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 المعالجات التشكیلیة الفنیة المكملة للعمارة المملوكیة والعثمانیة  
 في مصر وقیمھا الجمالیة والروحیة  

 
 مدحت ناصر عبد الفتاح السید د. 

 جامعة المنیا  –كلیة الفنون الجمیلة   –قسم التصویر أستاذ مساعد ب
 جمھوریة مصر العربیة  –المنیا 

 
 ملخص : 

راسة میدانیــة تحلیلیــة تنــاول خلالھــا الباحــث لمقومــات التشــكیل الفنــي اشتمل ھذا البحث على د
والزخرفي الإسلامي واتجاھاتھ الوظیفیة والدینیة، ولكي یرصد الباحث ویثبت ما زخر بھ ھذا الفن من 
القیم الفنیة والجمالیة والروحیة التي قام علیھا وصاغت شخصیتھ الفریدة كــان لابــد للباحــث أن یتنــاول 

ســالیب والتقنیــات والمعالجــات التشــكیلیة التــي اســتخدمھا الفنــان الإســلامي فــي تنفیــذ الأعمــال أھــم الأ
الجداریة الزخرفیة خلال العصرین المملوكي والعثماني ، ولما كانت العمارة الدینیة والخدمیة من أھــم 

افع الدینیــة المنجزات الحضاریة التي تحققت خلال العصرین المملوكي والعثمــاني ، والتــي تؤكــد الــدو
وراء ازدھار العمارة والفنون الإسلامیة فقد اختار الباحث ، وفق التسلسل المنھجي للبحث ، عــددا مــن 
المنشآت الدینیة والخدمیة التي تضم أسبلة الغوري وخسرو، وكتخدا، ومدرسة السلطان حسن ومدرسة 

اذج محــددة مــن العناصــر السلطان برقوق، بالإضافة إلى بیــت الســحیمي، اخــتص مــن تلــك الأبنیــة نم ــ
المعماریة كالأرضیات، والجدران، والأسقف، والمحاریب، وقام بتحلیل وتصنیف ما اشــتمل علیــھ مــن 
معالجات تشكیلیة وأسالیب فنیة وتقنیات بالإضافة إلى توصیف مــا اشــتملت علیــھ مــن زخــارف نباتیــة 

اســطتھا التشــكیلات الفنیــة، وھندسیة وكتابات، فضلاً عــن دراســة الخامــات المتنوعــة التــي صــیغت بو
وأسالیب وطرق تنفیذھا وصیاغتھا، كما اســتعرض الباحــث فــي دراســة موازیــة الأصــول والمشــارب 
الشرقیة والغربیة لعناصر التشكیل الفني الزخرفي الواردة على الفن الإسلامي، والتي اصــطبغت عبــر 

فنون والعمــارة الإســلامیة تجمعھمــا عصور من المعالجات الفنیة بالصبغة الإسلامیة والتي أكدت بأن ال
المسحة الدینیة حیث تأتلق بھا منشآتھا وفنونھا التشكیلیة الزخرفیة التي أصبحت طرازاً وتقلیداً حظیــت 
بھ بلدان العالم الإسلامي، فمیل الفنون الإسلامیة إلى الطابع الزخرفي یعد من آثــار العقیــدة الإســلامیة، 

لدى الفنان الإسلامي خــلال العصــرین المملــوكي والعثمــاني ، حیــث   ویؤكد الباحث نمو الوازع الدیني
نأى عن التصویر والتزم بذلك رغم تحلل فناني العصرین الأمــوي والعباســي مــن تلــك القیــود الدینیــة، 
ولعل التزام الفنان الإسلامي بالمبادئ والمفاھیم الدینیــة دعمــت لدیــھ قــیم التجویــد والاتقــان والمنافســة، 

یفسر ھذه المكانة الرفیعة من التأنق والدقة والالتزام التي بلغتھا الفنون الإســلامیة فــي ذلــك الأمر الذي  
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العصر، والتي كان من سماتھا أیضا اھتمام الفنان والمعماري بتحقیق الاتساق والتوازن والانسجام بین 
فــاختص المحــراب   المعالجات الفنیة بأنواعھا وطبیعة الأسطح المعماریة بشقیھا العضــوي والجمــالي ،

بالمعالجات الدقیقة كأعمال الترصیع والتطعیم، وغشى أرضیات الأسبلة والدور بتشــكیلات الفسیفســاء، 
واختص الجدران الصلبة بفنون النقش والحفر، وملأ الأفاریز بالزخارف والكتابات، وحظیت الأســقف 

قاً بــذلك التنــوع والثــراء الــذي یلیــق ببدیع الزخارف الملونة منھا المنقوشة المحفورة منھا والبارزة محق
 بالعمارة الدینیة والخدمیة الإسلامیة في مصر.

 
 خصائص العمارة الإسلامیة والفنون المكملة محور المؤتمر : 

 معالجات تشكیلیة عصر مملوكي عصر عثماني .الكلمات المفتاحیة : 
 

 مقدمة : 
ق الأدنى، فورثوا أسالیب وأنماط انتشر الإسلام وظھر المسلمون على مسرح الحضارة في الشر

وزخارف متنوعة عرفتھا إیران وبلاد الرافدین والشام ومصــر منــذ القــدم، وخــلال عھــود مــن الجمــع 
والمزج والاستبعاد استطاع الفنان الإسلامي أن یختار منھا ما یتفــق مــع مبــادئ الــدین ومــا ینســجم مــع 

العصــر الأمــوي والعباســي والفــاطمي، الذوق العربي، وكان لمراحــل تطــوره محطــات شــھدھا خــلال  
والعصر السلجوقي الذي یعد بدایة لمدرسة عربیة ذات طراز فرید تبلور خلالھا ملامح ھذا الفــن الــذي 
كان في الواقــع ثمــرة تفاعــل وتمــازج بــین عناصــر فنیــة صــاغتھا القــیم والمفــاھیم الدینیــة الإســلامیة، 

ل العصر المملوكي، حیث شــھد التشــكیل الزخرفــي واصطبغت بھا، ولقد بلغ ھذا الفن أوج عظمتھ خلا
والعمارة الإسلامیة مبلغاً عظیماً من الاتقان والدقة بفضل ولاة وســلاطین حكمــوا باســم الــدین، وكانــت 
العمارة والفنون الإسلامیة محور اھتمــامھم، ومیــداناً للتنــافس علــى أعمــال البــر والفضــل فیمــا بیــنھم، 

ببــدیع الزخــارف، بأیــاد مصــریة موھوبــة كرســت للمفــاھیم والمبــادئ وتزیین أسطح جدرانھا وأبھائھا  
الدینیة، فشیدت المساجد العظیمة وأقیمت المحاریب الجمیلة المرصعة بالزخارف والأصــداف والعــاج، 
وصارت جدرانھا ھدفاً للتنافس الفني في الاتقــان والتنمیــق بــین الفنــانین والصــناع، وحفلــت أرضــیاتھا 

لفسیفساء الملونــة بصــنوف مــن التشــكیلات الھندســیة والزخــارف الدقیقــة، وكــذلك التي تشغلھا أبسطة ا
ازدھرت عمارة الأسبلة، وعولجت سقوفھا بأنواع متعددة من الزخارف والرسوم والكتابــات، بأســالیب 
فنیة وتقنیة عدیدة، كما كسیت أرضیاتھا بتشــكیلات غیــر مســبوقة مــن الفسیفســاء، وزخرفــت جــدرانھا 

ات موشاة بالذھب، كــذلك حظیــت أرضــیات المنــازل بتشــكیلات عدیــدة معقــدة بزخــارف بأفاریز وكتاب
الفسیفساء تنم عن الكفاءة وسمو الصنعة ورقي الذوق، واستمر ھذا الازدھار الحضاري خلال العصــر 
المملوكي حتى قضــى العثمــانیون علــى دولــة الممالیــك وفقــدت مصــر اســتقلالھا، ونقــل منھــا الصــناع 

الآستانة، وساد البلاد عصر من الركود السیاســي والاقتصــادي، وبــرغم ذلــك ظــل ھنــاك والفنانین إلى  
جسراً من التواصل الحضاري بین العصرین في مجالي العمارة والفنون، فقد استمر التنافس بین الولاة 

اجد في تشیید وبناء المنشآت الدینیة مدفوعین بوازع البر وأعمال الخیر، فخلف لنا العصر العثماني مس
ومدارس وأسبلة ودوراً حفلت بزخارف فنیة ذات طرز وأنماط متــأثرة بالمدرســة المملوكیــة المصــریة 
ولكنھا تمیل إلــى الواقعیــة، وتعكــس مــؤثرات الحضــارة الأوروبیــة الحدیثــة، لقــد خلفــت لنــا الحضــارة 

مــا یزخــر بــھ مــن قــیم الإسلامیة تراثاً خالداً، وفناً من أعظم الفنون التي أبــدعتھا الحضــارة الإنســانیة ب
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روحیة سامیة میزتھ عما سواه من فنون استغرقتھا المادیة وتفتقــر إلــى القــیم الدینیــة والروحیــة، ألــیس 
حري بنا الیوم أن نمد جسوراً من التواصــل بیننــا وبــین تراثنــا الإســلامي العظــیم تمــزج فیــھ الأصــالة 

 ات لطمس ھویة الأمة، دینھا وحضارتھا.بالابتكار والإبداع في زمن العولمة الذي تحاك فیھ المؤامر
 

 القیم والمبادئ الفنیة والجمالیة والروحیة التي قام علیھا الفن الإسلامي : 
علــى مجموعــة مــن القــ�م الفن�ــة والمفــاه�م الدین�ــة التــي صــاغت محتــواه الفنــي  الإســلاميقــام الفــن 

 والجمالي والروحاني ، من بینها:
ن لتصویر العناصر الحیة الأثر الأكبر في تبنــي الفنــان الإســلامي التجریــد : كان لكراھیة الدی  -

قیم التجرید والتحویر التــي تعــد مــن أھــم المبــادئ التــي صــاغت الفــن التشــكیلي الزخرفــي الإســلامي، 
ویعرف التجرید بأنھ اختزال حرفیــة العناصــر الحیــة والنباتیــة مــع حفــظ جوھرھــا ، وقــد تبنــى الفنــان 

 عمل من خلالھ في كافة معالجاتھ التشكیلیة والزخرفیة .الإسلامي ھذا المبدأ و
ــة  - ــل واضــح نحــو شــغل المســاحات المعماری ــان الإســلامي ذو می ــان الفن ــراغ : ك ــة الف كراھی

بالزخارف ، وھذا ما تؤكده معالجاتھ الفنیة الحافلة بالزخارف المتصلة ببعضــھا الــبعض والتــي تغطــي 
 جدرانا معماریة بأكملھا بدون ملل .

لإیقــاع : یعد من أمیز القیم الجمالیــة التشــكیلیة التــي یتحلــى بھــا الفــن الإســلامي الزخرفــي ، ا  -
والإیقاع كقیمة تشكیلیة ھو وضع عنصر ما على مسافات زمنیة ومكانیة متســاویة أو منتظمــة التــدرج، 

الفرنســي   الفیلســوفتصاعدیة أو تنازلیة ، والإیقاع یتجلى صوره في زخارف الأرابیسك الذي یعتبــره  
"مثالا للجمال في الفن الحر الخالص" ، حیث یقوم على حركة الخط المنحني من خلال   Kant(كانت)  

وحدة متكررة لا نھائیة تضج بالإیقاع ، الــذي یســري فــي مســتویات داخــل خطــوط الأوراق وفروعھــا 
 .)1(فیتجلى النظام الإیقاعي الذي تسلكھ في انثنائھا وتقاطعھا وتبادلھا وتماثلھا  

التكـــرار : ربما كان لحیاة البداوة والتصحر التي عایشــھا الإنســان العربــي لعصــور طویلــة ،   -
والفراغ الذي تمثلھ الصحراء العربیة سببا دفینا فــي ســعیھ الــدائم للبحــث عــن حلــول لشــغل الفراغــات 

ھــا علــى ھــذه ضــالتھ التــي تغلــب ب  -كقیمــة تشــكیلیة وجمالیــة    –، وربما وجد في التكــرار    )2(الشاسعة
الرغبة ، لقد عرف الفن الإسلامي الزخرفي التكرار البسیط ، والتكرار المتبادل الوحدات ، والمتساقط 
، والمتماثل ، وتكرار التكوینات الھندسیة كرس لھ الفنانون المساحات الشاسعة في العمارة الإسلامیة ، 

، ربما لبراعة الابتكار، ورشــاقة الخطــوط  ولم یحُدث التكرار في الفن الإسلامي یوما أي ملل أو رتابة
 وتنوعھا، وبھاء الألوان وجمال علاقاتھا.

المسحة الھندسیة : كان للموقف الدیني المقر بحرمة التصویر دافعا ملحا في ازدھار الزخارف  -
الھندسیة ، فعمل الفنان على تكریس المسحة الزخرفیة المجردة التي یغلب علیھــا الطــابع الھندســي فــي 

 معالجاتھ الجداریة ، والتي أصبحت فیما بعد من أھم ملامح الفن الزخرفي الإسلامي.

 
 . 82هیلد�از ألوشر : رموز زخرف�ة ، ترجمة د. ألفت حمودة ، مط�عة نهضة مصر ، ص  (1) 
 .4صـ  2005المصر�ة العامة للكتاب، د. سعاد ماهر، الفنون الإسلام�ة، الهیئة   (2) 
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ھذا بالإضافة إلى القیم الفنیة والجمالیة الأخرى كالتماثل والتناظر، والنسبة والتناسب، والوحدة   -
قــت عنــدھا والتنوع، والتناسق والتوافق وغیرھا من القیم التي توافقت مع روح العقیــدة الإســلامیة، والت

أذواق العرب حتى أضحت من أھم ملامح ومقومات الفن الإسلامي، التي صاغت مفرداتــھ مــن خــلال 
 معالجات وأسالیب عدیدة یعرض لھا الباحث تباعاً.

 

في   الجداریة  الأعمال  تنفیذ  في  المستخدمة  والتقنیة  الفنیة  والمعالجات  الأسالیب 
 العصرین المملوكي والعثماني : 

أھم الأسالیب والتقنیات الفنیة التي عالج من خلالھا الفنان الإسلامي   یليث فیما  ویستعرض الباح
أعمال التشكیل الفني الزخرفي للأرضیات، والجدران، والمحاریب، والأســقف والقــیم الفنیــة والجمالیــة 
 التي تحققھا ھــذه الأســالیب والمعالجــات بالقــدر الــذي یحقــق شــمول الرؤیــة والنتیجــة المرجــوة للنقــاط

 العلمیة.
 

  أولاً : المعالجات التشكیلیة الزخرفیة بخامة الفسیفساء وطرق تنفیذھا :
نالــت العمــارة الإســلامیة فــي مصــر حظــاً وافــراً مــن أعمــال التشــكیل الفنــي الزخرفــي المنفــذة 
بالفسیفساء بأشكالھا وألوانھا المتعددة ، من خلال معالجات وأسالیب یعود بعضھا إلى فنــون حضــارات 

، ولقد شھد العصرین )1(والإغریق والرومان ، واكتسبت خلال مراحل تطورھا أنماطاً فنیة جدیدة   بابل
المملوكي والعثمــاني ھــذه التقنیــة وأولاھــا عنایــة خاصــة أصــبحت معھــا أكثــر دقــة وتنظیمــاً، وأصــبح 

 ذت بالطرق التالیة :التصمیم أكثر إحكاماً واتساقاً مع طبیعة المبنى، والألوان أكثر ثراءً وتنوعاً، وقد نف
التنفیذ باستخدام الخردة : في ھذا الأسلوب الذي یستخدم فــي تشــكیلات وزخــارف الأرضــیات   -

یتم تجمیع قطع الفسیفساء الرخامیة الصغیرة الملونة والمنظمة، وترص في أماكنھا بحیث یكون وجھھا 
لجوانــب، ویصــب المــلاط المستوي إلى أسفل بحسب التصمیم المرسوم على القماش، ویكتفى بشــطف ا

 فوقھا فیتخلل الفراغات البینیة، وبعد جفافھ یرفع العمل ویوضع في مكانھ المطلوب.
ــواح بالنســب  - ــي ھــذه المعالجــة تجھــز الأل ــة: ف ــواح الرخامی ــة باســتخدام الأل التكســیة الجداری

اح في أماكنھا وقــد المطلوبة، ویفرغ لھا في الجدار لإحداث بعض الحفر التي تملأ بالملاط لتثبیت الألو
 )1شكل رقماستخدمت ھذه التقنیة لعمل تكسیات للجدران والأرضیات وزخرفة المحاریب.(

 

                    
 تعاشیق الوحدات الرخامیة  : 2شكل رقم             تكسیات الرخام الملون : 1شكل رقم     
 المحراب  المزررة بعقد         بقاعة الصلاة بمسجد السلطان حسن     
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التلبیس والتطعیم بالحفر : یتم حفر شكل العنصر بعد رسمھ بعمق نصــف ســنتیمتر، ثــم تســقط   -
القطع الرخامیة الصغیرة فیھ، ثــم تمــلأ الفراغــات بــالمعجون الصــمغي اللاصــق، وقــد اســتخدمت ھــذه 

 التقنیة في زخرفة المحاریب كمحراب السلطان برقوق ومحراب قجماس الإسحاقي.
: استخدم ھذا الأسلوب فــي تعشــیق الصــنجات الرخامیــة المــزررة التــي   Paneling التعشیق -

تشكل أعتاب الأسبلة وواجھات وعقود المحاریب ، مثل عقود محرابي مسجد الســلطان حســن ومســجد 
 ) 2(شكل رقم السلطان برقوق. 

 

 
 :  Engraving & Coloringثانیاً : النقش والتلوین 

واسع   الأسلوب  ھذا  التي  استخدم  والغائرة،  البارزة  الزخرفیة  التشكیلات  معالجة  في  الانتشار 
 ترتبط بمعالجات الأسقف والأفاریز والجدران، والإزارات الخشبیة من خلال تقنیات مختلفة منھا : 

: حیــث تغطــى الأســطح بطبقــة رقیقــة مــن عجینــة الجیــر المطفــئ تمھیــداً  Fresco الإفرســك -
 لزخرفتھا وتلوینھا.

: أستخدم ھذا الأسلوب من خلال تجھیز الإزارات الخشبیة والأسقف بتكسیة  Tempra التمبرا  -
 ملاطیة ناعمة حیث یتم معالجتھا بالزخارف والكتابات وتلوینھا بالأكاسید الممزوجة بزلال البیض.

: استخدم أسلوب الدھان والتلوین بالشمع فوق الأسطح الخشبیة، بعــد  Colored Waxالشمع  -
طبقة رقیقة من الجص ، أو بالنسیج المجصص ، ثم یلون سطحھا بالشمع المصھور الممزوج تغطیتھا ب
 بالألوان.
: یســتخدم ھــذا الأســلوب بعــد تغشــیة الأخشــاب بطبقــة   Gildingالرسم على أرضیات مذھبة    -

جصیة مصمغة رقیقة ، ثم تذھب الأرضیة بلصق رقائق الذھب ثم تزخرف وتلــون بالشــمع المصــھور 
 .)1(بالألوان والصمغ الممزوج 

 
 : Kashaniثالثاً : القاشاني 

عرف الفنان البلاطات الخزفیة المزخرفة منذ العصر البابلي، واســتمر تــداولھا لقــرون لاحقــة   -
م، وعملوا على تطویره باستخدام الأسالیب والتقنیات الصینیة، وقد 1256حتى فتح المغول لإیران سنة 
حیث ظھرت البلاطات  )2(فیما أنتجتھ مدرستي الري وقاشان الإیرانیتین بلغ القاشاني من الدقة والجمال

بكافة أنــواع الزخــارف والكتابــات بــالأبیض والأصــفر  under glazeالخزفیة المزخرفة تحت الطلاء 
الذھبي على خلفیة ذات لون أزرق، وزھري وفیروزي، وقــد شــھد العصــر المملــوكي فــي مصــر ھــذه 

رفة والكتابة متأثراً بالأسلوب الإیراني والسامرائي كما في مدرسة برقــوق ، التقنیة وتعامل معھا بالزخ
كذلك حظیت العمارة الإسلامیة في مصر ،خلال العصــر العثمــاني، بالعدیــد مــن المعالجــات الجداریــة 
ببلاطــات القاشــاني الزرقــاء ذات الأســلوب الزخرفــي التركــي شــملت ســبیل كتخــدا، وبیــت الســحیمي، 

 آت العثمانیة في مصر. وغیرھا من المنش
وفیمــا یلــي یعــرض الباحــث نمــاذج مــن المعالجــات الســابق ذكرھــا، تشــمل عــدد مــن العناصــر 
المعماریــة كالأرضــیات، والجــدران، والأســقف، والمحاریــب، یتنــاول خلالھــا كافــة التفاصــیل التقنیــة 

تــوازن بــین طبیعــة والتشكیلیة التي أجریت في محیطھــا، والتــي حقــق الفنــان مــن خلالھــا الانســجام وال
 المعالجات الفنیة من ناحیة وشكل ومساحة الأسطح المعماریة بتكوینھا العضوي من ناحیة أخرى.
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 ملامح ومقومات التشكیل الفني الزخرفي المصري في العصر المملوكي : 
تــأثر التشــكیل الفنــي الزخرفــي فــي مصــر خــلال عھــوده التاریخیــة بمــؤثرات فنیــة خارجیــة 

وإثراءه، وتوثیق تلك القیم الفنیة والروحیة، فقد تأثر الفن المصري خــلال العصــر ساھمت في تطویره  
الطولوني بــالفن العراقــي، وتــأثر فــي عھــد الفــاطمیین بأســالیب المدرســة الفارســیة، ثــم مــا لبثــت تلــك 
المؤثرات أن انصھرت عبر مراحل من التطور الفني والتقني في بوتقة الفن الإســلامي بمصــر والشــام 

طرازاً فنیاً خاصاً بھا ، بلغ أوج تألقھ خلال عصــر الممالیــك البحریــة والبرجیــة، الــذین حكمــوا   مكونة
م) الــذي یوصــف تاریخیــاً بأنــھ العصــر الــذھبي للفــن التشــكیلي 1517  –  1250مصر في الفترة مــن (

 الإسلامي في مصر، وقد بلغ من القوة والتفرد أن أثر بالإیجاب على فنون المدارس الأخرى .
 

 عناصر التشكیل الفني الزخرفي في العصر المملوكي وسماتھ الخاصة : 
اتسم الأسلوب الفني المصري خلال العصر المملوكي بالبساطة والقوة والوضــوح، ومیــل كبیــر 
إلى التجرید في تناولھ للعناصر النباتیة، حیث أكثر الفنان الإســلامي مــن اســتلھام زخــارف الأرابیســك 

Arabesque    ذات المنحنیات الدائریة المورقة في خلق علاقات فنیــة كرســت لقــیم التكــرار وتعریقاتھا
والتقابل والتناظر والتداخل، ولقد لعبت الورقة القلبیة المجردة في صورتھا المطویة، والورقة الثلاثیــة، 

فــي تشــكیل تكوینــات زخرفیــة راقیــة شــغلت دوائــر العقــود   Rosatti، والزھیرة  Tulipوزھرة اللالة  
ارات الخشبیة والبانوھات والأفاریز، وزوایا المسطحات الھندسیة والأرضیات وغیرھا من أوجھ والإز

 العمارة المملوكیة.
استخدمت المربعات، والمستطیلات، والمثلثات في خلق تكوینات ھندسیة، الزخارف الھندســیة : 

دة المتداخلة، وقد كانت ھــذه كالأطباق النجمیة، والتراكیب متعددة الأضلاع، والوحدات الھندسیة المتوال
التشكیلات معروفة في الفنون الفارسیة والبیزنطیة السابقة، ولكنھا تطورت وأخــذت أشــكالاً فریــدة فــي 

 الطراز الإسلامي المصري ، وقد استخدمت في معالجة الأرضیات والأسقف والجدران.
یحة بدون تدرج، وألوانھــا تمیزت المدرسة المصریة المملوكیة باستخدام الألوان الصر  الألوان :

محدودة ولكنھا راقیة ومتناغمة ، وتنحصر في أصفر التراسینا ، والأحمر الزاھي ، والأزرق بدرجاتھ 
 بالإضافة إلى الذھبي والفضي . )1(، والأخضر الزرعي ، والبني

 
 المعالجات التقنیة في العصر المملوكي :

-   ً فــي زخرفــة وتجمیــل المحاریــب والعقــود   لعبت الزخارف المحفورة علــى الجــص دوراً ھامــا
والجدران في أوائل عصــر الممالیــك، وقــد احتلــت تكســیات الرخــام وفسیفســائھ الملونــة الصــدارة فــي 

 زخرفة وتجمیل الأرضیات والجدران والمحاریب. 
وقد شــاع اســتخدام بلاطــات الفخــار الأحمــر الســمیك المطلــي بالمینــا ذات الألــوان الخضــراء   -

فــي تحلیــة عقــود  )2(بزخــارف إســلامیة، وأدعیــة وكتابــات بــالخط النســخي المملــوكي  والزرقاء مغشى
 "أ ، ب") 3(شكل رقم الشبابیك والفسقیات والكرانیش والبواكي. 

 

 
(1) Arabic Art in color, press divenne, Thomas Nash. INC. New York, P. 180  
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والأبانوس.  - والعاج  الكریمة،  بالأصداف والأحجار  المحاریب  تجاویف  في زخرفة  التطعیم   استخدم 
 

       
 ب3شكل رقم                 أ  3شكل رقم       

 

 ملامح ومقومات التشكیل الفني الزخرفي المصري في العصر العثماني :
م) قضى العثمانیون على دولة الممالیك في مصر التي أصبحت ولایة 1517 -ھـ  923في عام (

عثمانیة، ونقل منھا مھرة الصناع والفنانین، وقد ساد البلاد عصر من الركود الفني والسیاسي، وبــرغم 
 ستمر الولاة في تشیید المباني الدینیة والخدمیة بدافع القیم الدینیة التي اتبعھا أسلافھم.ذلك ا

 

 عناصر التشكیل الفني الزخرفي في العصر العثماني وسماتھ الخاصة :
وقد قام الفن الزخرفــي التركــي فــي بدایتــھ علــى خلــیط مــن مــؤثرات مــن   الزخارف النباتیة :  -

یزنطة ، وما لبث أن اندمج ھذا الخلیط مكوناً طــرازاً عثمانیــاً خاصــاً ، مدرسة مصر والشام وفارس وب
ویعتبر ھذا الطراز درجةً وسطاً بین المیل إلى التجریــد الــذي یتســم بــھ الفــن المملــوكي، وبــین الاتجــاه 

، ولقــد شــھدت المعالجــات )1(الواقعي الذي یتمثل الطبیعة وھو السمة الواضحة للأسلوب الفني الفارسي
فیة خــلال العصــر العثمــاني كثافــة فــي العناصــر النباتیــة وتكویناتھــا، حیــث كثــر التنــاول الفنــي الزخر

للزخارف التركیة التي تتألف من زھرة اللالــة، والســنبل والخزامــى، وزھــرة الرمــان وشــجرة الســرو 
 وزھرة عباد الشمس والأوراق المسننة وعرانیس وتعریقات الكروم الملتفة . 

وقد استخدمت الزخارف ذات التقاسیم الھندسیة المعقدة الحافلة بالأطبــاق : ة  الزخارف الھندسی  -
النجمیة والوحدات المتشابكة لتشمل الأرضیات والجدران والأسقف، بالإضافة إلى البانوھــات الجصــیة 
المغشاة برقائق الذھب بأسلوب مبالغ فیھ ویعكس تنوعھ الزخرفي والتقني وكثرة تفاصیلھ وألوانھ تأثیر 

 )2(القادمین مــن أوروبا عبر تركیا  Baroque، والباروك Rococo، والركوكو Gothicلفن القوطي ا
. 

شاع استخدام المعالجات الجداریة بتكسیات القاشاني ذات اللون الأزرق والفیروزي والأخضر   -
والخدمیــة ، والزخارف النباتیة التركیة المغشاة بالخط الثلث ، حیث كسیت بھ جدران المنشــآت الدینیــة  

مثل سبیل كتخدا ، وبیــت الطــبلاوي ، ویعــود الفضــل فــي تطــور وتنــامي معالجــات القاشــاني التركــي 
 . التركیة Aznikوزخارفھ في مصر إلى تمركز صناعتھ في مدینة إزنیق 
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  الألوان في العصر العثماني :
الزخرفیــة بأنواعھــا ، لعبت الألوان دوراً ھاماً خلال ھذا العصر في إثراء المعالجــات التشــكیلیة 

ویعود الفضل فــي ذلــك إلــى الانفتــاح علــى المــؤثرات البیزنطیــة والأوربیــة بالإضــافة إلــى المــؤثرات 
، مما ساھم في كثرة العناصر وتنوعھــا، وبالتــالي تنوعــت المعالجــات، وقــد شــاع   )1(الفارسیة القدیمة  

تخدام الفیــروزي وأزرق الكوبالــت استخدام الألوان الصریحة والمتدرجة على حد سواء ، كما شاع اس ــ
 وأصفر التراسینا والأحمر القرمزي والذھبي والفضي، وأضیق البرتقالي والبصلي والبني والأخضر.

 الخط العربي والكتابة الزخرفیة :
یعتبر الخط العربي من أھم العناصر التشكیلیة الفاعلة نظرا لصفاتھ الدینامیكیة الكامنة التي تتیح 

على التعبیر عن الحركة بمعناھا الجمالي الذي ینتج حركة ذاتیــة تلقائیــة "والواقــع أنــھ مــا   للفنان القدرة
كان ینضج الذوق العربي عند المسلمین وتكتمل لدیھم ملكة الإبــداع حتــى اســتھوتھم الحــروف العربیــة 

تقــھ تجمیــل بأشكالھا المختلفة، ولما كانت العربیة ھي لغة القرآن ، فقــد أخــذ الفنــان الإســلامي علــى عا
حروفھا وتطویر متونھا وأنماطھا ، فوفر لھــا بــذلك عنصــر الجمــال الفنــي وزادوا مــن قیمھــا الجمالیــة 

، والخط العربــي كعنصــر زخرفــي یلعــب دورا أساســیا فــي الفــن الإســلامي بصــفتھ أحــد )2(المتفردة"  
ة ، ولقــد اســتخدم أضلاع مثلث التشكیل الزخرفي وأكثرھا ارتباطا واتســاقا بخطــوط العمــارة الإســلامی

الفنان عدة أنماط من الخط العربي منھا الخط المنحني الطیار الذي تحده المساحة المخصصة للزخرفــة 
ولا یخرج عنھا، والنمط الثــاني ھــو الخــط الھندســي الــذي تكــون وظیفتــھ تحدیــد مســاحات تتكــون مــن 

یمتاز بالرشاقة والرقة والجمال، الحشوات الزخرفیة ، أما النمط الثالث فھو الخط المنحني الدوار الذي  
 . )3(لاسیما عند إضافة المفردات الزخرفیة التي تبرز تكاملھما عند الإنجاز

زخرفي وافر الاستعمال في العمارة المملوكیة في مصر حیث شغل قسما ھاما   كعنصروالخط    -
النســخ المملــوكي. من العقود والأفاریز والأزارات ، عمرت بآیات من الخط الثلــث اللــین المشــتق مــن 

 )، و ه، د ،  جأ ، ب ،  4(شكل رقم  
 

 
 

 
 خط نسخي مملوكي ب 4شكل   بسملة بالخط الكوفي المزخرفأ  4شكل 

 
 

 
 خط ثلث بارز مذھبد  4شكل   خط كوفي مزخرف  ج4شكل 

 
 

 
واجھة سبیل  –خط ثلث مملوكي  ه 4شكل 

وحدات الشھادة بخط الثلث مع و 4شكل   ومدرسة قایتباي  
 عصر عثماني  –نباتیة 

 

 
(1)  Arabic art in color, press divennes, Thomas Nash, INC New York, p. 184. 

 . 60د. محمد عبد العز�ز مرزوق : الفن المصري الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، ص (2) 
(3)  David Talbot Rice, Islamic Art, Themes & Hudson, London. P. 120. 
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وعندما جاء العثمانیون ورثوا ھذه الخطوط وعملوا علــى تطویرھــا وتجویــدھا واســتخدم خــط   -
النسخ والثلث اللذان لعبا دورا بارزا في زخرفة العمائر العثمانیة في مصــر حتــى القــرن الثــامن عشــر 

متنھ واستدارة حروفــھ ، إضــافة إلــى ذلــك  المیلادي ، ثم استخدموا بعد ذلك الفارسي الذي یمتاز بلیونة
فقد استخدم الفنان خط النسخ الغباري ، والخط المثنى الذي یكتب في اتجاھات معاكسة متنــاظرة وكــان 

 یمزج بین حروف الكتابة حیث یولد من ھذا المزج أشكالا زخرفیة جمیلة .
 

***** 
  

 الأرضیــــات
ســاحة المحصــورة بــین أســفل جــدران المنشــأ بأنھــا مســطح الم  -معماریــا    -توصف الأرضیات  

المعماري ، وھذا المسطح یختلف من حیث الشكل والمساحة بحسب التصمیم المعماري للمنشأ ، وعادة 
ما یتــرك المجــال للفنــان التشــكیلي بعــد ذلــك لتقســیم ھــذه الأرضــیات إلــى تقســیمات متوازیــة لتخضــع 

مــالي المكمــل للعمــارات الإســلامیة، وتوصــف للمعالجــات التشــكیلیة باعتبارھــا العنصــر الحیــوي الج
الأرضیات بأنھا ثاني أھم المسطحات المعماریة في العمــارة الإســلامیة التــي بــالغ الــولاة فــي الاھتمــام 
بمعالجتھا الجمالیة الزخرفیة على أیــدي أمھــر الفنــانین الإســلامیین الــذین لــم یــألو جھــدا فــي تجویــدھا 

حتى بلغت أوج زخرفھا وزینتھــا خــلال العصــرین المملــوكي  وتطویرھا على مدى العصور الإسلامیة
 والعثماني .

وفي سیاق ھذا البحث تناول الباحث عدداً من أرضیات الأسبلة التي حظیــت بمعالجــات تشــكیلیة 
 وزخرفیة راقیة وفریدة خلال العصرین مجال البحث وھي كالتالي:

 بیل عبد الرحمن كتخدا.أرضیة س -3 أرضیة سبیل خسرو. -2 أرضیة سبیل الغوري. -1
 

 أولا : أرضیة السبیل :
صنف السبیل كمنشأة دینیة خدمیة لسقایة عابري السبیل وتزویــدھم بالمیــاه العذبــة ، والواقــع أن 
سقایة الناس دون مقابل یعتبر شرفا في المنطقة العربیة قبل ظھــور الإســلام ، فلطالمــا تبــارى أشــراف 

بیت الله وسقایتھم لما في ذلك من رفعــة وإعــلاء لشــأنھم، قریش في الحصول على شرف خدمة حجیج  
ثم جاء الإسلام فأعظم قدر السقایة وجعلھا من أعمال البر والصدقة الجاریة التــي یجــري ثوابھــا علــى 

 -أصحابھا حتى بعد رحیلھم مادامت باقیة ، وفي مصر المملوكیة والعثمانیة أضحت الأسبلة وعمارتھا 
میدانا للتنافس بین الحكام والأثریاء من أھل الخیر والبر ، فأولوا   –ینیة والروحیة  وفقا لھذه المفاھیم الد

وبــالغوا فــي معالجــة جدرانــھ  *عمارة السبیل الأھمیة الخاصــة فــألحقوه بالمســجد والمدرســة والخانقــاه 
بطریقة تخالف جدران باقي المبنى، ككســوتھ بالرخــام الملــون وتجمیــل مداخلــھ ، ثــم انفصــلت عمــارة 
السبیل فــي العصــر العثمــاني بعــد ذلــك وأصــبح للســبیل مبنــى مســتقلا بذاتــھ ، ونظــرا لأھمیــة الســبیل 
التاریخیة باعتباره أحد أھم المنشآت المعماریة الدینیة التي حظیت بمعالجات فنیة تشكیلیة خاصة عدیدة 

بشق الــنفس  -تیح لھ ومتنوعة، یدرج الباحث عدداً من المعالجات التشكیلیة الزخرفیة لأرضیات أسبلة أ
 تصویرھا ودراستھا والوقوف على معالجاتھا الفنیة والتقنیة وتحقیق أوجھ تفردھا الفني والجمالي: -
 المعالجة التشكیلیة الزخرفیة لأرضیة سبیل الغوري : -1

 
 كان خصص للعابدین من المتصوفین الإسلامیین .الخانقاه : هو م * 
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سبیل الغوري ملحق بمجموعة الســلطان الأشــرف أبــو النصــر الغــوري المعماریــة، التــي تضــم 
م) ، ویقع في شارع الأزھر في مواجھــة 1504-1503والضریح والتي أنشئت عام (  الوكالة والمدرسة

 .)1(الباب الجنوبي لخان الخلیلي 
وتتكون أرضیة السبیل من تشكیل زخرفي بدیع قوامھ أطباق نجمیة ھندسیة ذات دوائــر متكــررة 

ق النجمیة الھندســیة ، لھا رؤوس یتناوب زخارفھا اللون الأحمر والوردي والأسود والأبیض ، والأطبا
تلك تتشابك خطوطھا فیما بینھا مكونة تشكیلات ھندسیة ذات روافد رباعیة تتوســطھا مثمنــات صــغیرة 
بداخلھا ما یشبھ وحدة الزھیرة الزخرفیة ، ھذا وقد حددت عناصر التشكیل كافــة بخطــوط بیضــاء مــن 

صمیم والتشكیل ، ھــذا ویحــیط بالمســتطیل الفسیفساء تنم عن الدقة والمھارة الفنیة والتقنیة الفائقة في الت
الزخرفي للأرضیة إطارا زخرفیا ثریا یتكون من كرنــداس النجمــة المثمنــة محــدد مــن الخــارج بإطــار 
أسود، ویتشكل من الداخل من وحدة ھندســیة لنجمــة مثمنــة ذات رؤوس ینطلــق مــن رأســیھا المتقــابلین 

فــي نســق فنــي راق یتــواءم مــع التشــكیل العــام خطوط الكرنداس التي تتلاقى معاً مكونة نجوما أخــرى 
 )  5(شكل رقم لأرضیة السبیل. 

 

                 
 

                        
 
ومما سبق دراستھ نتبین مدى صعوبة التصــمیم ودقــة حســاباتھ، ورشــاقة التنفیــذ وجھــد الفنــان   -

رتــھ مســتوى الترصــیع والتطعــیم ودقتھ في قطع فسیفساء الرخام وتثبیتھــا فــي أماكنھــا حتــى بلغــت مھا
 لتحقیق ھذه العمل المفعم بالقیم الجمالیة، حیث تتوالد الوحدات وتتكرر في تشكیل فني متناغم وفرید.

 

 المعالجة التشكیلیة الزخرفیة لأرضیة سبیل خسرو : -2
م ، 1535 -ھـــ 942أقیم ھذا السبیل بشارع النحاسین وقد أنشــأه خســرو باشــا والــي مصــر عــام 

بــر مــن الأســبلة المســتقلة بمبانیھــا ، ویشــغل الســبیل الــدور الأرضــي أمــا الــدور العلــوي فیشــغلھ ویعت
 )2(الكتاب.

"لوحة وسطى وأربعة وصلات في الأركان" ھكذا یختصر الطراز الإیراني والسلجوقي أســلوب 
ت ، وھكذا قسمت حجرة السبیل مســتطیلة الشــكل والمســاحة إلــى تســعة مســتطیلا  )1(تشكیل الأرضیات

 
 .42د. �مال الدین سامح : العمارة الإسلام�ة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ص  (1) 
 . 187محمود أحمد : دلیل موجز لأشهر الآثار العر��ة �القاهرة ، ص  (2) 

 5شكل 
منظر عام لأرضیة   -

 السبیل 
ــي  - ــكیل زخرفــ تشــ

 بأطباق نجمیة 
جزء من الأرضــیة   -

ویبـــــدو خلالـــــھ 
ــداس  ــار الكرن إط
ــي  الزخرفـــــــــــ
ــب   المركـــــــــــــ
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ومربعات بأحجام مختلفة بالإضافة إلى المربع الكبیر الذي یتوسط أرضیة السبیل والمكونة من تجمیعة 
من تسع مربعات صــغیرة ، وقــد وزعــت ھــذه الأشــكال الھندســیة بشــكل متناســق جمیــل علــى مســاحة 

بعــات الحجرة ، حیث احتلت الأشكال الھندسیة زوایا وأركان الحجــرة الأربعــة ، وقــد شــغلت ھــذه المر
زخارف ھندسیة ذات أشــرطة مجدولــة ومتداخلــة مــن فســیفاء الرخــام الأبــیض والأســود ، بینمــا تمــلأ 
فراغات الأشرطة زخارف الفسیفساء الملونة، أما المستطیلات الأربعة فقد حدد اثنــین منھمــا بإطــارین 

ادة ، أما من الكرنداس المبسط مكون من أشرطة بیضاء وسوداء مجدولة ، یتوسطھ مستطیل رخامي س
المستطیلان المتقــابلان الآخــران فقــد شــغلا بزخــارف بدیعــة مــن الفسیفســاء قوامھــا وحــدات متراصــة 

 ومتكررة من وحدة الزھیرة الملونة والمحددة بالأبیض. 
حرص الفنان في تنویع أسلوب معالجتھ لوحدات الزھیرة البدیعة التشكیل فجعلھا متحركــة فــي   -

ھا وبتلاتھا في عشوائیة خلاقة ومحمودة في مستطیل، بینما في المســتطیل حیویة تتداخل وتتعانق أوراق
الآخر المقابل أسكن حركتھا وقید حریتھا عندما حرص على رصھا بحساب زخرفي، وكذلك فعــل فــي 
معالجتھ التشكیلیة الزخرفیة المتنوعة لمربعات زوایــا الحجــرة والتــي أراد مــن وراءھــا التنــوع وثــراء 

 )6قم (شكل رالتشكیل . 
 

                        
 

ونأتي على التجمیعة المربعة التي تتوسط حجــرة الســبیل ، والتــي تتشــكل مــن تســعة مربعــات   -
صغیرة متشابھة في اللون والتشكیل ، فأربعة منھا تحتل زوایا تجمیعة قوامھا إطارات زخارف عقدیــة 

یض تتوسطھ دائــرة مــن الرخــام الأخضــر مربعة على خلفیة حمراء وسوداء بداخلھ مربع ذات إطار أب
محاطة بقطع مثلثة من الفسیفساء الملونة ، وھناك أربعة مربعات تشكل في وضعیتھا مع مربع المركز 
الأحمر طریقان متعامدان یربطھما تماثل زخرفــي بســیط یتكــون مــن أشــرطة حمــراء وبیضــاء محــددة 

ني الثري مدى التناســق والتــرابط بــین أشــكال بحدود سوداء سمیكة ، ولعلنا نلاحظ في ھذا التصمیم الف
ومساحات وزخارف التكوینات الھندسیة ، ومدى توفیق الفنان في اختیار عناصــره الزخرفیــة وتحقیــق 
الانســجام اللــوني والتشــكیلي فیمــا بینھــا بــرغم تبــاین المعالجــات الفنیــة والزخرفیــة وتعــدد المســاحات 

 ة السبیل . الھندسیة لمثل ھذه المساحة الصغیرة لأرضی
 المعالجة التشكیلیة الزخرفیة لسبیل عبد الرحمن كتخدا : -3

م كما ھو مسجل فوق عقد المتحف ، ویقع عنــد 1744أنشئ ھذا السبیل في العصر العثماني عام  
تقاطع شارعي المعز لدین الله مع شارع التمبكشیة ، ویتكون السبیل من طابقین ، الأرضــي بــھ حجــرة 

 
 . 62 – 60د. عبد الرحمن ز�ي : الفن الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، صـ  (1) 

 6شكل 
منظــر عــام لأرضــیة 
سبیل خسرو یبدو من 

ــھ الت ــكیلات خلالــ شــ
 الزخرفیـــة المتنوعـــة 
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اب طابقھ الأول، وللسبیل ثــلاث شــبابیك ذات عقــود مســتدیرة مبطنــة بعقــود خشــبیة السبیل ویشغل الكت
نصف دائریة ، وترتكز ھذه الشبابیك من داخــل الســبیل علــى جلســات رخامیــة وھــي امتــداد لأرضــیة 

، وقــد شــملت المعالجــات الجداریــة والزخرفیــة الداخلیــة لغرفــة الســبیل )1(الســبیل المســتطیلة المســاحة
 اریة التالیة : العناصر المعم

 :  الجدران الداخلیة للسبیل( أ ) 
المعالجة : تكسیة جداریة ببلاطات القاشاني المزخرفة : كسیت جــدران الســبیل الداخلیــة الــثلاث 
ببلاطات القاشاني الخزفیة المزخرفة بزخارف تركیة قوامھا وحــدات نباتیــة متوالــدة ومتكــررة لزھــرة 

أربعة من الزنابق یتوجھا عنصر نباتي یشــبھ الكــأس تخــرج منــھ   الرمان تتوسط كل بلاطة ، یحیط بھا
أوراق نباتیة ، والأوراق الطویلة المسننة تتكامل فیما بینھا وتتقابل وتتكرر عبر تتابع وحدات القاشــاني 

فتشكل في النھایة وحــدة زخرفیــة واحــدة ذات ألــوان زرقــاء داكنــة ،    7بالشكل رقم  كما ھو موضح  )2(
 على أرضیة بیضاء. وزھریة وفیروزیة

                 
  8شكل رقم      7شكل رقم             

قــام الفنــان بتحلیــة الخطــوط المعماریــة الداخلیــة والــوزرات الســفلیة والأركــان ، وحــول بــاب  -
المدخل والشباك الداخلي بإطار ضیق شامل مكون من بلاطات صغیرة من القاشــاني قوامھــا زخــارف 

عرانیس حلزونیــة متبادلــة وزھــور الرمــان والروزیــت وأوراق طویلــة مســننة ملونــة نباتیة مكونة من  
بالأزرق الفیروزي بالإضافة إلى اللون الأبیض الذي یحدد تعریقات الزھــور، وجمیعھــا رســمت علــى 

 )8(شكل رقم خلفیة زرقاء داكنة. 
رجي ویلامــس أما زاویتا العقد فتتكون من إطارین من القاشــاني، أحــدھما عــریض وھــو الخــا  -

العقد الخشبي وھو محلى بزخارف نباتیــة مــن زھــور الرمــان والروزیــت إلــى جانــب أوراق خضــراء 
مسننة باھتة على خلفیة زرقاء داكنة ، أما الإفریز الصغیر الداخلي فقوامھ وحدات متكررة مــن زھــرة 

ھ تعریقــات نباتیــة القرنفل وفواصل ورقیة زرقاء ، أمــا الزخــارف الداخلیــة لمثلــث زاویــة العقــد فقوام ــ
یتوسطھا وحدات من زھور السوسن والروزیــت ومــراوح نخیلیــة ملونــة بــاللون الزھــري والفیــروزي 

 )9(شكل رقم على خلفیة زرقاء داكنة. 

 
 . 116حسن قاسم : المزارات الإسلام�ة ، ص  (1) 
 .47�مال الدین سامح : العمارة الإسلام�ة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ص  (2) 
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أضاف الفنان عنصر الخط العربي في إفریز فوق المدخل الداخلي للسبیل بــدعاء كتــب بــالخط   -
 ) 10(شكل رقم یا مالك الملك افتح لنا المسالك).  الثلث (یا مفتحّ الأبواب افتح لنا خیر باب

أضاف الفنان إلى الزخرفة الداخلیة للجدران لوحة تمثــل بیــت الله الحــرام ومــا حولھــا محاطــة   -
 )9(شكل رقم بإطارین من بلاطات القاشاني الأبیض ذات وحدات نباتیة متماثلة زرقاء داكنة. 

 

                     
 : استخدام عنصر الخط 10شكل رقم    العقد ومنظر الكعبة زاویة : 9شكل رقم 

 : المعالجة التشكیلیة لعقود الشبابیك (ب) 
المعالجة الفنیة : تصویر وتلوین بأسلوب التمبــرا : عــولج بــاطن عقــود الشــبابیك ذات الأشــرطة 

ة الروزیت ذات التجلید الخشبي بتشكیل زخرفي متنوع قوامھ زھرة عباد الشمس صفراء اللون ، ووحد
ذات اللون الأحمر والأصــفر ، بالإضــافة إلــى زھــور اللالــة البیضــاء وزخــارف لأوراق كبیــرة ملتفــة 
ومسننة تربط بینھا تعریقات بیضاء دقیقة على خلفیة حمراء ، رسمت جمیعا بالأسلوب التركي المحور 

 أ ، ب)  11(شكل رقم والذي یمیل إلى الواقعیة . 
 

                
 زخارف زاویتا العقد ب: 11شكل رقم               زخارف نباتیة طراز عثماني  أ:11قم شكل ر 
 : المعالجة التشكیلیة لسقف سبیل عبد الرحمن كتخدا)  ج(

المعالجة بأسلوب النقش والتلوین، التطعیم، الحفر البارز والغائر : قسُم الســقف مســتطیل الشــكل 
صغرھا یمثل مركز السقف ، ویشغل مستطیل المركــز حشــوة إلى أربعة مساحات محددة بأطر بارزة أ

مكونة من ثلاثة أطباق نجمیة كاملة أكبرھا النجمة الوسطى وقد غشیت جمیعا باللون الزھــري ولونــت 
بالأحمر والأبیض على خلفیة زرقاء ، ویحد توالدھا وتكرارھــا إطــارا خشــبیا وإفریــز زخرفــي قوامــھ 

والدة مجدولة ، أما الإفریز الكبیر الذي یلیھ فقوامھ حشوات مذھبــة وحدة ھندسیة ذات زوایا منكسرة مت
من زخارف ھندسیة لأطباق نجمیة متوالدة أقــل إشــعاعا مــن نجــوم مســتطیل مركــز الســقف ، تتخللھــا 
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وحدات روزیت بیضاء اللــون ، أمــا الإطــار التــالي فقوامــھ زخــارف متشــابكة للنجمــة السداســیة التــي 
ء على خلفیة زرقــاء وحشــوات ھندســیة حمــراء داكنــة ، ویحــد ذلــك كلــھ تتوسطھا وحدة روزیت بیضا

(شــكل إطار أسود تسبح فیھ وحدات الروزیت والقرنفل الأبیض والأحمر تربطھا عرانیس دقیقة باھتة. 
 )12رقم  

 

                    
 
 

لھ وحدات أما الإزار الذي یربط أسفل السقف بأعلى الجدار فیتكون من أرضیة حمراء قاتمة یشغ
مــن النباتــات المجــردة ووحــدات لزھــور اللالــة وعبــاد الشــمس وأوراق نباتیــة وعــرانیس بیضــاء مــن 

  )13(شكل رقم مؤثرات الطراز العثماني. 
 

                    
 

ویلاحظ من خلال المعالجات التشكیلیة للجدران الداخلیة وعقود الســبیل مــدى مبالغــة القــائمین   -
راء ھــذا البنــاء باســتخدام ھــذا التنــوع فــي الخامــات والأســالیب الفنیــة مــن زخــارف على إنشاءه في إث ــ

القاشاني والتصــویر والكتابــات والتشــكیلات النباتیــة الملونــة للعقــود، بالإضــافة إلــى زخــارف الشــقف 
المتعددة بین حفر ونقش وتلوین وتصویر وتذھیب ، لیكون أحد أھــم نفــائس العمــارة الإســلامیة الدینیــة 

 اھرة رغم عدم كونھ مزارا دینیا وبرغم كونھ مجرد سبیل لسقایة الناس.بالق
 

 المعالجات التشكیلیة والزخرفیة الجداریة للمدرسة والمسجد :
جاء ظھور المدارس الإسلامیة متأخرا نوعا ما لأن مجالس العلم كانت تعقــد فــي المســاجد حتــى 

لجدل قد یخرجان الطلاب والأســاتذة أحیانــا عــن إذا ما اتسعت دائرة العلوم أحس الناس أن المناظرة وا
حد الاحترام الواجب للمساجد ، فاختص التدریس بمكــان خــاص لأول مــرة فــي القــرن الخــامس عشــر 
الھجري بمدینة نیسابور بإیران ، وألحقت عمارة المدارس بعمارة المساجد ومن ھنا انتشرت في العــالم 

ایة للمذھب الســني ، وقــد كــان صــلاح الــدین الأیــوبي الإسلامي حیث استخدمت ھذه المدارس في الدع
، ومن ثم احتضنت العمارة الإسلامیة الأعمــال الخدمیــة التعلیمیــة )1(أول من أدخل المدارس في مصر 

 
 .  107محمد عبد العز�ز مرزوق ، الفن المصري الإسلامي ، دار المعارف ، ص  (1) 

 12شكل 
سبیل  سقف 
بتشكیلاتھ  كتخدا 
 الفنیة المتنوعة.

 13شكل 
السقف   إزار 
الزخارف   ذات 
الملونة.  النباتیة 
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إلى جانب أعمال البر والعبادة ، وتكریسا لھــذه الأھــداف النبیلــة بــالغ ســلاطین وأمــراء الممالیــك ومــن 
خرفة المنشآت الدینیة الخدمیة فجاءت على ھذا النحو من الرقي والبھاء بعدھم العثمانیین في عمارة وز

المعمــاري والفنــي ویتنــاول الباحــث فیمــا یلــي نمــوذجین مــن المــدارس الإســلامیة المملوكیــة الملحقــة 
بمسجدي السلطان برقوق والسلطان حسن، لدراسة وتحلیــل مــا تشــتمل علیــھ مــن عناصــر ومعالجــات 

 ة، خصصت لتزیین وتجمیل عناصرھا المعماریة المختلفة.جداریة ،تشكیلیة وزخرفی
 

 مسجد ومدرسة السلطان برقوق : -1
م بالنحاســین شــارع المعــز لــدین الله ، 1386 – 1384أنشــئت مدرســة برقــوق بالنحاســین عــام 

وتخطیط المدرسة من الطراز المتقاطع المتعامد حیث یتوسط الصحن میضأة بدیعــة ویحــیط بــھ أربعــة 
برھا إیوان القبلة المحاط بصفین من الأعمــدة الضــخمة ذات التیجــان المذھبــة والعقــود التــي إیوانات أك

 محل البحث  . )2(تحیط بالسقف ذات الزخارف الإسلامیة الفریدة 
 

 المعالجات التشكیلیة الزخرفیة المنفذة بسقف إیوان القبلة :
واتساقھ مع مساحة وعناص التصمیم  الصلاة بحسن  قاعة  ، ویحیط ویتسم سقف  القبلة  إیوان  ر 

یتوافق مع  إزار خشبي ضخم  ، والسقف یرتكز على  إطار عریض ذو بروز مرتفع  السقف  بمساحة 
ثقلھ ومساحتھ ، وقد زود السقف بخمس جامات غائرة خاصة بتعلیق المشكاوات أكبرھا التي تتوسط 

لح داخل  قلیلا  تغوص  ، مقعرة حیث  مقولبة  الشكل جصیة  دائریة  ، وھي  السقف ویشكل السقف  میة 
الذھبیة والمموھة والمحددة بخطوط ملونة بالأزرق  الخطوط الإشعاعیة  الناتئ مجموعة من  مركزھا 
المتعرجة والمحلاة  الدائریة  المحیط ذات الأقواس  إلى شفة  الزھري والأحمر ، وتنتھي ھذه الخطوط 

الور أما بكنار أزرق زھري محدد بعرانیس نباتیة نصف دائریة تنتھي بوحدات  البارزة ،  الثلاثیة  قة 
ومحددة   بالذھب  مغشاة  الزھیرة  وحدة  یشبھ  دائري  إشعاعي  نقش  فیشغلھا  الأخرى  الأربع  الجامات 

الدائرة   مركز  الصغیرة  الزھیرة  وحدة  تحتل  بینما   ، دقیقة  زرقاء  رقمبخطوط   ، أ،ب)    14(شكل 
 

 

               
 

 ب 14شكل رقم          أ  14شكل رقم             
 تفصیلیة من السقف لسرة المشكاة           سقف قاعة الصلاة بمسجد السلطان برقوق     

 

المتكررة   الزخرفیة  الوحدات  من  عدد  من  عام  بوجھ  للسقف  الزخرفي  الفني  التشكیل  ویتكون  ھذا 
ویصنف الباحث وحدات تتداخل أجزاؤھا المنوعة في تكامل خطي ، واتساق بدیع ، وتردید غیر ممل.  

 كیل الزخرفي كالتالي:  التش

 
 .  38، دار المعارف ، ص  د. �مال الدین سامح ، العمارة الإسلام�ة في مصر   (2) 
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أطباق زخرفیة مثمنة یتوسطھا نقش مجرد لوحدة الزھیرة یشــغل رؤوســھا المكونــة مــن الورقــة  -أ
 الثلاثیة تفریعات متكررة لزخارف الأرابیسك.

وحدات رباعیة الرؤوس ذات لون أزرق تتوســطھا وحــدة الزھیــرة ذھبیــة اللــون ، بینمــا تشــغل  -ب
بارزة ذھبیة ، وھذه الوحدات تأتي كأشــكال رباعیــة متقاطعــة   رؤوسھا الأربع زخارف أرابیسك

الخطوط یتوسطھا إما زھرة مثمنة أو تأتي في شكل طبق ثماني الــرؤوس یتوســطھ طبقــا دائریــا 
 )15(شكل رقم أزرق اللون ذات زخارف نباتیة متقاطعة . 

 

                            
 

زخرفیــة ورؤوســھا، وتبــاین زخارفھــا وألوانھــا جعــل ولاشك أن ھذا التباین في حجم الوحدات ال
أو الخلط بین  )1(لكل نموذج تفرده التشكیلي واللوني للحد الذي یستحیل معھ التشتیت البصري للمشاھد 

 عنصر وآخر. 
 

 

 زخارف الإطار المحیط بالسقف :
   المعالجة بأسلوب التطعیم ، والتذھیب : ھذا ویشكل الإطار الخشبي الأزرق المزخرف
 بوحدات الأرابیسك الذھبیة والمحیط بالسقف میدانا للزخرفة ، حیث شكل باطنھ عریض

          
 17شكل رقم          16شكل رقم             

 

المساحة إفریزا عاجیا خصھ الفنان بتشكیل زخرفي قوامھ وحدات زخرفیة دائریة متشابكة غیر مكتملة 
الرؤوس تتقاطع خطوطھا البارزة في تشكیل متناســق ، وقــد كســیت أرضــیتھا برقــائق العــاج وطعمــت 

 )16(شكل رقمبالصدف ، ویتوسطھا نجوما ثلاثیة محفورة داخل الإفریز مغشاة بالذھب.
 ة الزخرفیة للإزار الحامل للسقف :المعالج

المعالجة بأسلوب النقش والتلوین والتــذھیب : یرتكــز ســقف الإیــوان علــى إزار خشــبي عــریض 
یربط بین مسطح السقف وسطح الجدار، ویحدد وأركانھ وحدات كبیرة مقرنصة ذات ذیــل ھــابط تشــبھ 

ن ، الجــزء العلــوي وقــد شــغلت ثمرة الصنوبر مغشاة برقــائق الــذھب ، ھــذا وینقســم الإزار إلــى قســمی
 

 . 198عمر رضا �حالة ، الفنون الجمیلة في العصور الإسلام�ة ، المط�عة التعاون�ة بدمشق ، ص  (1) 

 
  15شكل 

تبین  تفصیلیة 
التنوع الزخرفي  
للسقف    واللوني 
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مساحتھ بآیات من سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبینا) بحروف بارزة مذھبة بخط الثلث ، وقــد شــغلت 
خلفیتھا ذات اللون الأزرق بتعریقات نباتیة دقیقة ملتفة على حروف الآیة بالقــدر الــذي یمنــع التشــویش 

ءتھــا ، أمــا الجــزء الســفلي لــلإزار فیتشــكل مــن البصري لھا ، ویحفظ للحروف مكانتھــا ، ویســھل قرا
صفین من وحدات مقرنصة ذات ألوان ذھبیة وحمراء وزرقاء ، تتخللھا رسوم ملونة وزخارف زرقاء 
دقیقة ، تخرج من بینھا ، عند نھایة كل آیة ، وحدة مقرنصة كبیرة (دخلة) تفصل بین الآیــة والأخــرى. 

 )17(شكل رقم  
ف الإیوان صممت بتناسبات وتوافقات لونیة تشكیلیة ناجحة ذات قیم إن المعالجات الزخرفیة لسق

جمالیة عالیة، كسر الفنان بتنوعھا وثراءھا اللوني والزخرفــي ، الإحســاس بالملــل وأكــد بھــا فــي نفــس 
الوقت الإحساس بالوحدة التشكیلیة التي اكتملت مع الخطوط المعماریة للمكان فأضفت علیھ مزیــدا مــن 

 شموخ.قیم البھاء وال
 

 المعالجة التشكیلیة الزخرفیة الجداریة لمدرسة السلطان برقوق:
المعالجة : تكســیات جداریــة ببلاطــات القاشــاني الزرقــاء المغشــاه بالزخــارف والخــط الثلــث :   -

تتكون مساحة الجــدار المعــالج بتكســیة القاشــاني ذات الكتابــات والزخــارف ، مــن ثلاثــة أجــزاء تشــكل 
، ویتــوج ھــذه الجــدران نصــف قبــة  )1(سة الذي یسمو في شــموخ معمــاري آســر الجدار الداخلي للمدر

تشغل رقبتھا نوافذ بتفریعات نباتیة خضراء داكنة ، كما یشغل مركز القبــة ســرة دائریــة قوامھــا نقــوش 
من زخارف نباتیة محددة بوحدات تیجانیة ، ھذا وقد شكلت زوایا الارتكاز الدائریة أسفل القبــة ، العقــد 

ي للجدار الأوسط ، والعقد النصف دائري للجــدارین الشــرقي والغربــي للمدرســة ، وتشــمل ھــذه الدائر
العقود خمس نوافذ ذات أطر منحنیة ، وقد زخرفت زوایا ارتكاز القبة ذات المثلثــات الدائریــة بجفــوت 

 مثلثة قوامھا تفریعات أرابیسك زرقاء یجمعھا عقد میمي تتشكل منھ دوائر نباتیة. 
د قسم الجدار الأكبر للمدرسة إلى ثلاثــة أجــزاء متســاویة ، الجــزء الأوســط منــھ یشــغلھ ھذا وق  -

محدد بإطار نصف دائري مرتفــع ینتھــي   )2(محراب ذات عقد مثلث الشكل مقرنص ذات طراز أیوبي  
ببانوه كتابي تشغلھ آیــة (كلمــا دخــل علیھــا زكریــا المحــراب) غشــیت حروفــھ برقــائق الــذھب وبطنــت 

ن الأخضر الداكن ، ویرتفع فوق إطار المحــراب بــانوه زخرفــي مســتطیل الشــكل داخلــھ أرضیتھ باللو
دائرة مكونة من كتابة بخط الثلث تشكل طبق نجمي مغشى بالذھب ذات خلفیة زرقاء قاتمة ، ھــذا وقــد 

 كسیت باقي مساحة البانوه بتربیعات قاشاني ذات لون فیروزي مبھر محلى بزخارف الأرابیسك.
رین عن یمین ویسار المحراب ، بالإضــافة إلــى الجــدارین الشــرقي والغربــي فیشــغل أما الجدا  -

العلوي منھا خمس شبابیك ذات عقود نحاسیة مدببة شغلت بزخارف نباتیة مطلیــة بالأخضــر ، ویشــغل 
القسم الأوسط بانوھات كتابیة كسیت بآیات من سورة الفاتحة المكتوبة بالخط الثلــث المملــوكي الأبــیض 

طات القاشاني ذات اللون الفیروزي الداكن ، والتي جاءت آیة في فن الخط والتكوین الزخرفي على بلا
، معبرة عن مدى توفیق الفنان المصمم ، والمزخرف ، والخطاط في ذلك العصر، وحسن تمكــنھم مــن 

 )18(شكل رقم ناصیة ھذا الفن الجمیل. 
 

 
(1)  Islamic design, Eva Wilson, British Publication London, p. 52. 

 .122، صـ1979د. صالح لمعي، التراث المعماري الإسلامي في مصر، دار النهضة،  (2) 
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خرفیة ، وبانوھات الخط ، والكتابة ، ونوافذ الإضاءة ، والشــرفات ھذا وقد أحیطت الكسوة الز  -

بالجدار الأوسط، والضلعین الشرقي والغربي بإطــارین أحــدھما خــارجي والآخــر داخلــي مكونــان مــن 
نوعین من بلاطات القاشاني المستطیلة ، أما الإطــار الخــارجي فیتكــون مــن بلاطــات مســتطیلة الشــكل 

ة قوام زخارفھــا وحــدات متكــررة مــن زھــور الرمــان ، واللالــة ، والأوراق فاتحة اللون كبیرة المساح
النباتیة ، وقد لونت بالأزرق الفیروزي والأخضر وبطنت بــالأزرق الــداكن ، وحــددت بــالأبیض ، أمــا 
الإطار الداخلي الذي یحیط بالشرفات ذات العقود المدببة والنوافذ وبانوھات الكتابــة والأفــاریز البــارزة 

من بلاطات القاشاني المســتطیلة الشــكل صــغیرة المســاحة ، والمزخرفــة بوحــدات مــن زھــور   المكونة
الرمــان واللالــة والزھیــرة المحاطــة بــأوراق نباتیــة مســننة ملتفــة ، وقــد لونــت ھــذه الزخــارف بــاللون 

 الفیروزي وظللت بخلفیات سوداء وزرقاء قاتمة. 
عنصــر الخــط العربــي الممثــل فــي الآیــات   ویدل ھذا التنوع في المعالجات الجداریة، واســتخدام

القرآنیة، على مدى احترام وفھم الفنان للسطح المعماري ومدى تقدیره لوظیفة المنشأ ، وبعــده الــدیني، 
وتحریھ الدقة والإتقان في معالجاتھ التي نجح بھا في شــغل المســاحات الجداریــة للمدرســة بمــا یناســب 

الزخرفي الرأسي الذي یبعث على الشعور بالشموخ والمھابــة خطوطھا المعماریة عندما اختار التكوین  
والعظمة ، ویشعر الواقف في حضرتھ بالاحتواء والسلام ، بالإضافة إلى حســن اختیــاره للخامــة التــي 
أضافت إلى القیم الروحیة قیما جمالیة، تؤكدھا بألوانھا التي اختیرت بدقة رغم بقائھا فــي حــدود اللــون 

 متأمل لھا یشعر بمدى الثراء والتوافق اللوني والفني والمعماري.الأزرق بدرجاتھ، وال
ولعل مسجد ومدرسة السلطان حسن من أھم العمائر الإسلامیة التي تستوجب البحث والتحلیل،  
الراقیة   الزخرفیة  الفنیة  معالجتھ  بتناول  إلا  الإسلامیة  والعمارة  الفنون  مجال  في  بحث  یستوفى  ولا 

 افة عناصره المعماریة، جدرانھ وسقوفھ ومحرابھ وأرضیاتھ. والمتنوعة التي تغشى ك
 

 المعالجات التشكیلیة الزخرفیة لمسجد ومدرسة السلطان حسن : -2
م بمنطقــة القلعــة ، 1356بدأ السلطان حســن فــي بنــاء ھــذا المســجد والمدرســة الملحقــة بــھ ســنة 
نظــرا  )1(علــى الإطــلاق  ویصنف مسجد السلطان حسن بأنــھ مــن أجمــل العمــائر الإســلامیة المصــریة

لضخامتھ وجمال نسبھ المعماریة ورقة وحسن حلولھ الجمالیة ، ومعالجاتھ الزخرفیــة والجداریــة التــي 
جعلت منھ درة العمارة والفن في مصــر ، حیــث تشــتمل الواجھــة البحریــة للمســجد علــى كافــة ســمات 

ي ، وتفریعــات الأرابیســك وخصائص الفن الإسلامي ، فنجــد الخــط الكــوفي، والخــط النســخي المملــوك
والزخارف الھندسیة ، وقد أنشئ المســجد علــى نمــط التخطــیط المتقــاطع المتعامــد ، ویتوســطھ صــحن 
مكشوف تشرف علیھ أربعة إیوانات أكبرھا إیوان القبلة المخصص للصلاة الذي یغطیھ قبو مدبب عال 

 
 .  47�مال الدین سامح : الطا�ع القومي لفنوننا المعاصرة ، دار المعارف ، ص   (1) 

 18شكل 
لجدران   عام  منظر 
برقوق  مدرسة 
الجداریة   بمعالجاتھا 
القاشاني  بزخارف 

.و الكتابیة   العناصر 
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طلبــة، أمــا بــاقي الإیوانــات فقــد ، ویكتنف كلا مــن الإیــوانین الجــانبین مــدخلان یؤدیــان إلــى مســاكن ال
 )19(شكل رقمخصصت لتدریس المذاھب الإسلامیة الأربعة. 

 

                   
 منظر عام لإیوان قبلة مسجد السلطان حسن :  19شكل        

 

 المعالجات الجداریة الزخرفیة لإیوان القبلة والمحراب :
الكوفي الجمیل المزخرف بعرانیس نباتیة من أحیط إیوان القبلة بشریط بارز من الكتابة بالخط    -

ــھ  ــر ل ــة لا نظی ــن الكتاب ــراز م ــو ط ــتح ، وھ ــورة الف ــات س ــروف آی ــع ح ــة م ــك متداخل  ، )1(الأرابیس
 

 

                          
 

كما كسیت معظم الإیوانات بشرائح رأسیة ذات أطر من الرخام الملون الأحمــر والأخضــر والــوردي، 
 )20(شكل رقم یة وھندسیة مجردة بفسیفساء الرخام. وزخرفت بإزارات نبات

ویعد المحراب بحجمھ الممیز قطعة فنیة راقیة ، فقد صمم لیتناسب مع شموخ عمارة المسجد ،  -
ویتكون المحراب من عقدین رخامیین مدببین ذات مستویین أمامي خارجي وھــو الكبیــر فــي المســاحي 

محمولان على أربعة من الأعمدة الرخامیة أســطوانیة   والداخلي یمثل عمق المحراب وعقدي المحراب
البدن ، والعقدین كسیا بتشكیل زخرفي متباین قوامھ صــنجات مــزررة بوحــدات مــن الرخــام الأخضــر 
والأبیض ومحدد بعرانیس ، وھــذه الزخــارف ذات الصــنجات ممتــدة وتتكامــل فــي نقلــة منكســرة عبــر 

راً بتجویفھا ، مســتطیل یشــكل إطــاره إفریــز مــن الآیــات خطوط العقدین ، كما یحیط بطاقیة العقد  ، ما
وما بعدھا) كتبــت بــالخط النســخ البــارز المخضــب بــاللون   190القرآنیة من سورة "آل عمران" (الآیة  

الأحمر والأخضر على خلفیة داكنة تدل على معالجــات لونیــة ســابقة ، ویلیــھ مســتطیل شــغل بوحــدات 
 

 . 53حسن عبد الجواد : في الخط العر�ي ، دار المعارف ، القاهرة ، ص  (1) 

 20شكل 
السلطان   محراب 
خلالھ  ویبدو  حسن 
والتنوع   الثراء 
 . والتقني   الزخرفي 
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وأبیض ، ویلیھا زاویتــا العقــد یحــدھما إطــار رخــامي أخضــر متباینة رخامیة مزررة ذات لون أخضر  
تتوسطھ دائرة خضراء ، وقد شغلت باقي المســاحة بزخــارف نباتیــة دقیقــة ذھبیــة ، ویتكــون زخــارف 
النصف السفلي لتجویف المحراب مــن صــفین مــن المحاریــب الصــغیرة ذات العقــود التــي تتكــون مــن 

لحمرة والأخضر تفصلھما شرائح رخامیة بیضاء ، وتفصــل شرائح رخامیة ملونة باللون البني المائل ل
بین عقود المحاریب زخارف نباتیة بارزة ، كما زخرف تجویف المحراب بــأربع مســتطیلات متداخلــة 
ذات ألوان مختلفة ، فالمستطیل الأول أخضر اللون ســادة ، والثــاني أبــیض مزخــرف بزخــارف نباتیــة 

مستطیلات طولیة غائرة لھا عقود نصــف دائریــة علــى خلفیــة بارزة ، والثالث أخضر ، والرابع زود ب
بنیة اللون مسطحة مرة وخضراء مرة أخرى ، ھذا وقد كسیت جــدران إیــوان القبلــة بشــرائط رخامیــة 

 أ،ب) 21(شكل رقمرأسیة وبانوھات زخرفیة كمعظم جدران المسجد. 
 

                                   
 ب  21شكل رقم                   أ   21شكل رقم        

 طاقیة العقد وما حولھا من زخارف وكتابات                   إفریز قوامھ آیات مذھبة بالخط الثلث 
 

 المعالجات التشكیلیة الزخرفیة لأرضیة صحن المسجد :
 المعالجة بفسیفساء الرخام الملون : بلغت المعالجــات الفنیــة الزخرفیــة بفسیفســاء الرخــام الملــون

وزخارفھا المتعددة لأرضیة صحن مسجد السلطان حسن مبلغا من الدقة والإتقان بما یلیــق ویتســق مــع 
شموخ وبھاء ھذا البناء المعماري الكبیر ، "فالزخارف بجفوتھــا وأفاریزھــا وحشــواتھا البدیعــة تضــفي 

الزخــارف  على صحن المسجد مزیجا من البھاء والفخامة ، حتى لتبدو للرائي كبساط نسجي مھیب من
بدیعة الألوان ، صیغت زخارفھ ونسجت في تــأثیر فنــي تشــكیلي قــوي ومــتقن كــان فــي الغالــب مبعــث 

 )  22(شكل رقم .  )1(الوحي لنساجي الطنافس" 

 
  100محمد عبد العز�ز مرزوق ، الفن المصري الإسلامي ، دار المعارف ، ص  (1) 
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ــة المعالجــة بالفسیفســا ــة الرخامی ــد اســتخدمت البلاطــات الزخرفی ــة بحســب الأشــكال  ءوق الملون
 اءت على النحو التالي : المدرجة ، فج

: جزء من الجانب الشرقي من صحن المسجد ویبدو من خلال المشھد مستطیل   23الشكل رقم   -
كبیر المساحة، شغل بزخارف متعددة ومتنوعة ومتداخلة منفذة بالفسیفساء الملونة ، بینما یتكون إطــاره 

اء ، بمثلثات بینیة سوداء التي تبــرز الخارجي من عدد كبیر من المثمنات ذات الألوان الحمراء والبیض
جمال اللون والشكل الھندسي ، بینما یشغل وسطھ شكلاً زخرفیاً یشبھ المفروكة وھو یتكون مــن مربــع 
أسود داخلھ أطر بیضاء متكررة ، بینما یلزم زوایاه الخارجیة الغیر متقابلة ویحدھا من خارج الإطــار، 

ونصف مثمنــة ذات ألــوان وردیــة وبیضــاء ، ویحــیط بھــذا مربعات بأطر حمراء قوامھا وحدات مثمنة  
المسطح الكبیر عدد من الأشكال الھندسیة المربعة والمستطیلات قوامھا وحدات ھندسیة مثمنــة بیضــاء 

 وزخارف من نجوم رباعیة الرؤوس مكونة من مثلثات ذات ألوان أحمر وأصفر وأبیض .
 

          
    مثمن زخرفي متقاطع الخطوط  :24شكل رقم        لأرضیة الجانب الغربي من ا:  23شكل رقم   

: یبدو في ھذا الشكل الذي یمثل جزءاً من الجانب الغربي لصحن المسجد شــكلا   24شكل رقم    -
ھندسیا ثمانیا كبیرا تقسم مساحتھ ثمانیة خطوط متعامدة متقاطعة یشغل مركز تقاطعھا شكلا مثمنــا ذات 

یفســاء الملونــة ، وتشــغل المثلثــات ذات الأطــر الحمــراء الناتجــة عــن إطار مزدوج أحمر مشغول بالفس
تقاطع الخطوط معالجات زخرفیة دقیقة بالفسیفساء قوامھا وحدات لأطبــاق نجمیــة مقســمة إلــى مثلثــات 

 ومربعات ذات ألوان حمراء وخضراء وبیضاء ووردیة .
دیــد مــن المســاحات : ویظھر فیھ جزء مــن أرضــیة الصــحن ، ویبــدو خلالــھ الع  25شكل رقم    -

الھندسیة المربعــة المشــغولة بالمثمنــات الملونــة ، وزخــارف الفسیفســاء والمســتطیلات ، وتبــدو خــلال 
التقاسیم أنواع من أطر الكرنداس المزخــرف المبســط المجــدول، والجفــوت اللاعبــة الملونــة المشــغولة 

حمــر والــوردي بالإضــافة إلــى بالعدید من الزخــارف النباتیــة والھندســیة ذات الألــوان الســاخنة مــن الأ
 الأخضر والأبیض والأسود .

 

 22شكل رقم 
للزخارف   عام  منظر 
للأرضیة   الھندسیة 
 . بالمیضئة   المحیطة 
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 تفصیلیات زخرفیة  أ،ب:26شكل رقم         الجانب الشرقي للأرضیة  :25شكل رقم   

 

: تفصیلیة لإحــدى وحــدات التشــكیل الفنــي الزخرفــي بخامــة الفسیفســاء ، أ ، ب    26شكل رقم    -
ار قوامھ دائرة بیضاء تتصل بھا ورقتي نبــات ذات لــون برتقــالي یظھر خلالھا مثلث زاویة ثلاثي الإط

ترتبط بالدائرة بإطار أسود ذات حلقات میمیــة ، بینمــا یظھــر عــن بعــد أطــر وأفــاریز رخامیــة قوامھــا 
مربعات مائلة بزوایا ھندسیة ونباتیة دقیقة تتشكل من خطوط بیضاء وســوداء ووریقــات نباتیــة محــورة 

 حمراء.
***** 

 

 ت الفنیة التشكیلیة الزخرفیة للمحراب :المعالجا
ھو ذلك الموضع من المسجد الذي یتجھ إلیھ المسلم  –إلى جانب صفتھ المعماریة  -المحراب  

نحو القبلة، واقفاً بین یدي ربھ، وھو الموضع الذي یبعث على الشعور بالخشــوع والمھابــة، وھــو ذلــك 
ذ من خلالھ إلى الكعبة، ولكنھ البــاب الــذي یســافر عبــره الباب الغیر نافذ الذي لا یستطیع المتعبد أن ینف

، وسواء اتصف التكوین العام للمحراب بالفخامة أو بالتواضــع، فھــو فــي النھایــة )1(إلیھا بروحھ وقلبــھ
یتسق مع موقف العبد بین یدي ربھ، حیث أن بساطة المحراب وخلوه من العناصر الجمالیة یحقق نفس 

، والذي یحققھ المحراب المغشى بالزخارف المبھرة في جذب المتعبد الــذي الغرض الذي أنشأ من أجلھ
یقصد الصلاة، وربما كــان عــزوف المشــیدون الأوائــل عــن زخرفــة وتجمیــع المحاریــب خشــیتھم مــن 
صرف وتشتیت أذھان المصــلین عــن الصــلاة ومــن ثــم انشــغالھم بالزخــارف والألــوان، فــآثروا تشــیید 

لحجر، ثــم اســتقدم الفــاطمیون المشــیدین الشــوام المھــرة لتصــمیم وإقامــة المحاریب بالطوب اللبن ثم بــا
، وقــد اســتمر ھــذا الــنھج المعمــاري والزخرفــي )1(محاریب المساجد، فاستخدموا الجص فــي زخرفتھــا

خلال العصر الأیوبي حتى دخلت مصر عصرھا المملوكي الذھبي، فشھدت العمارة الإســلامیة نھضــة 
والفنانون بدافع دیني جمالي في تشیید وزخرفة المحاریب فانتشرت كســوة واسعة، وتنافس المعماریون  

الرخام، وزخارف الفسیفساء الملونة، ثــم أضــافوا إلــى المحــراب فنــون الترصــیع بالأحجــار الكریمــة، 
والتطعیم بالعاج والصدف والتكفیــت بالــذھب والفضــة، وفیمــا یلــي یســوق الباحــث نمــاذج لــبعض تلــك 

 
 .35صـ 1974ي الفنون التشكیل�ة، الطا�عة الأولى، دار النهضة العر��ة، عبد الفتاح ر�اض : التكو�ن ف (1) 
 . 77 – 76د. محمد عبد العز�ز مرزوق، الفن المصري الإسلامي، دار المعارف، صـ   (1) 
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أوجھ معالجتھا الفنیة والتقنیة التي حظیــت بھــا، والتــي عمــل الفنــان الإســلامي المحاریب للوقوف على 
 على تطویرھا حتى أصبحت درراً في جبین العمارة الإسلامیة.

 المعالجة الفنیة الزخرفیة لمحراب مسجد قجماس الإسحاقي : -1
حجمــھ   التلبیس : لقد حظــي ھــذا المحــراب رغــم صــغر  –التعشیق    –المعالجة بأسلوب التطعیم  

بعدد من المعالجات الزخرفیة ، محدودة ولكنھا نفیسة ذات تقنیة دقیقة معقدة ، وقیم جمالیة   –ومساحتھ  
وفنیة عالیة، والمحراب یتكون من عقد دائري مدبب، یرتكز على أعمدة رخامیة بیضاء مثمنــة البــدن، 

 أ ، ب) 27(شكل رقم ذات تیجان تعلوھا زخارف رأسیة، وقواعد ناقوسیة. 
 

                          
 زخارف جوف المحراب    : 28شكل رقم            المحراب:  27شكل رقم   

 

ویتكون عقد المحــراب مــن صــنجات مــزررة بزخــارف نباتیــة لأوراق ثلاثیــة ألوانھــا حمــراء   -
ة وسوداء وبیضاء، ویعلو العقد زاویتان بإطار میمي أبیض مشغولتان بزخــارف قوامھــا وحــدات نجمی ــ

صغیرة بارزة ذات رؤوس زرقاء وأخرى ذھبیة،تتوالد خطوطھا المتشابكة المذھبة على خلفیة حمــراء 
 داكنــــة،ویحیط بطاقیــــة العقــــد وزوایــــاه إطــــار زخرفــــي لوحــــدات رخامیــــة مســــتطیلة حمــــراء 

 ) 28(شكل رقم وبیضاء. 
مكــررة  أما تجویف المحراب فیشغل قمتھ حشوة زخرفیة بدیعة نصف دائریــة قوامھــا وحــدات  -

لأطباق نجمیة مثمنة الرؤوس تتشابك خطوطھا البارزة مشكلة نسیج نجمي ھندسي دقیق الصــنع، بــدیع 
النسق، یشغل مركزه وحدة الزھیرة التــي شــغلت بــدورھا بفسیفســاء فیروزیــة وطعمــت بــأوراق ذھبیــة 

تشابك بأحجــار مدببة، أما باقي رؤوس النجمة فقد طعمت بأحجار سوداء بینما ملئت فراغات النسیج الم
نصف كریمة ذات لون أحمر باھت، وقد أحیطــت ھــذه الزخــارف بإطــار رخــامي وردي ، ثــم بــإفریز 

وإنــك   –فلنولینــك قبلــة ترضــاھا    –كتابي بالخط الثلث كتب داخلھ (كلما دخل علیھــا زكریــا المحــراب  
دات نجمیــة لعلى خلق عظیم) الآیات، ثم تلى الشریط الكتابي إفریــز زخرفــي مــذھب بــارز قوامــھ وح ــ

سداسیة صغیرة، وتكرارات لزھرة مطعمة بحجر الفیروز تتوسطھا دوائر برتقالیة، على خلفیة حمراء 
 )29(شكل رقم داكنة. 



 -24- 

             
 زخارف نجمیة متشابكة  :30شكل رقم    حشوة زخرفیة وآیات قرآنیة: 29شكل رقم  

یق الصنعة قوامھ نسیج صــدفي ویشغل الجزء الأوسط من تجویف المحراب تشكیل زخرفي دق  -
بارز لأطباق نجمیة فیروزیة مثمنة، ذات أوراق صدفیة حــادة، وخطــوط متقاطعــة متشــابكة نفــذت فــي 
تكرارات مبھرة تتوالد فیما بینھا معینات مطعمة بأحجار الفیروز، وأخرى حمــراء دقیقــة، وقــد حــددت 

الوردیــة اللــون بینمــا شــغل أســفل ھذه الزخارف وحبست بإطار أسود تلاه عــدد مــن الأطــر الرخامیــة  
 )30(شكل رقمتجویف المحراب عدد من المحاریب الملونة والمحددة بأعمدة بیضاء. 

 

 المعالجة التشكیلیة الزخرفیة لمحراب مسجد السلطان برقوق : -2
التعشیق بخامة الفسیفســاء ، والصــدف ، والعــاج : یتكــون   -التطعیم    -المعالجة بأسلوب التجمیع  

من عقد مركب طراز نعل الفرس ذات صنجات مزررة ، یرتكز جزئیــھ علــى أربعــة أعمــدة المحراب  
رخامیة مثمنة صفراء ذات تیجان مقرنصة وقواعد ناقوسیة ، ویحیط بطاقیة العقد مســتطیل ذات إطــار 
زخرفي مكون من صنجات رخامیة مزررة مســتطیلة متعاقبــة بــألوان خضــراء وبیضــاء ، أمــا زاویتــا 

ن بجفوت رخامیة خضراء دقیقة تلتقــي فــي المنتصــف بجفــت میمــي أبــیض وتتوســطھما العقد فمحددتا
دائرتین بنیتین یخرج منھما ، في اتجاه العقد ، ورقتي نبات خضراوین ، ویلاحظ ھنــا بســاطة التشــكیل 
الزخرفي واللوني وعناصر المستطیل الذي یعلو عقد المحراب ویحیط بھ حتى لا یجذب الانتبــاه بعیــدا 

شكیل الزخرفي الحقیقي الزاخر بالخامــات متنوعــة الألــوان ، الــذي حظــي بــھ المحــراب ، ھــذا عن الت
ویتكون مسطح العقد من وحدات زخرفیة نباتیــة مــزررة ذات ألــوان حمــراء وأكــر وبیضــاء وســوداء. 

 )32،  31(شكل رقم  
 

                               
 
شعاعیة تخرج مــن شــكل دائــري فــي اتجــاه یشغل قمة تجویف المحراب زخارف من خطوط إ  -

رأس العقد لتندمج في الوحدات المزررة التي تشكل عقدي المحــراب ، ویلــي زخــارف جــوف الطاقیــة 
إزارین أبیضــین یلیھمــا شــریط زخرفــي قوامــھ محاریــب صــغیرة ذات رؤوس ثلاثیــة متوجــة وعقــود 

 31شكل رقم 
السلطان   محراب 

عام   -برقوق   منظر 
 . القبلة   لإیوان 
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وامھ شرفات حمراء وخضــراء رخامیة بیضاء محفورة وملونة، ویلي شریط المحاریب كنار زخرفي ق
 )32(شكل رقم مفرغة ومطعمة بالصدف. 

ویشغل الجزء الأوسط من تجویف المحراب بانوه زخرفي بدیع مربع المساحة قوامــھ صــفوف   -
متداخلة متقابلة ، معشقة مزررة مكونة من ورقات نباتیــة ثلاثیــة الــرؤوس مفرغــة ذات ألــوان بیضــاء 

والعاج ، طعمت أجزائھا المفرغة بشرائح الصدف ، ھذا وقد حــدد   وداكنة من فسیفساء الرخام الأبیض
المربع الزخرفي بجفت رخامي بارز یشكل مع الإطار الرخامي الأبــیض الــذي یلیــھ محبســا للوحــدات 

 )33(شكل رقم المزررة. 

       
 زخارف وسط المحراب :33شكل رقم   عقد المحراب وصنجاتھ المزررة : 32شكل رقم  

 
جزء السفلي من تجویف المحراب صفا من المحاریب الرخامیة الصغیرة ذات ألوان  ویشكل ال  -

 حمراء وخضراء داكنة حددت بوحدات رخامیة بیضاء تشبھ الأعمدة .
ومما سبق یؤكد الباحث على ذلك التمیز والتنوع الفني والجمالي الــذي حظــي بــھ المحــراب ممــا 

ینیة والروحیة التي یتمتع بھا ھذا العنصر المعماري الھــام، أضفى علیھ قیماً فنیة عالیة تنسجم والقیم الد
 والتي تعكس دقة ومھارة الفنان الإسلامي المملوكي.

 

 المعالجات التشكیلیة الزخرفیة لأرضیات المنازل :
لقد أولى المعماریون والفنانون العمارة السكنیة خلال العصر العثماني أھمیــة خاصــة مــن حیــث 

ــاء والتشــیید  ــة بالمقاعــد نظــم البن ــة، وخصــوا قاعــات الاســتقبال والمعیشــة المعروف وأســالیب الزخرف
والتختبوش بھذا الاھتمام، بما یتفق ونمط الحیاة والتقالید البیئیة والدینیة الســائدة آنــذاك ، وبالقــدر الــذي 
یحقق الأمن والسلام لســاكنیھ ، ھــذا وقــد كســیت الجــدران بالرخــام ، وغشــیت الأرضــیات والفســقیات 

، بما یحقق مناخاً داخلیاً طیباً صیفاً وشــتاءاً )1(ائع التشكیل الفني الزخرفي بخامة الفسیفساء الملونة  برو
 یكسر الملل ویشیع في الدار جواً من الجمال والرقي.

ویتناول الباحث فیما یلي المعالجات التشكیلیة لأرضیات بیت السحیمي الذي یعد مــن أھــم نمــاذج 
، للوقوف على السمات الفنیة والتقنیــة التــي اتبعــت )2(نشئت في العصر العثماني  العمارة السكنیة التي أ

في معالجات أرضیات قاعاتھ الداخلیة، وبیت السحیمي قائم بشارع الدرب الأصــفر بالجمالیــة، وینقســم 

 
(1)  J.K. Bukhar: Islamic Culture, Dover Publication Inc. p. 154.  

 .  57-54في مصر ، دار المعارف ، القاهرة ، ص د. �مال الدین سامح ، العمارة الإسلام�ة  (2) 
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م، أما القسم البحري 1648  -ھـ  1058إلى قسمین أحدھما قبلي وقد أنشأه الشیخ عبد الوھاب الطبلاوي  
 ــ ــداً فقـ ــزلاً واحـ ــبحا منـ ــاً لیصـ ــمین معـ ــدمج القسـ ــام بـ ــذي قـ ــلبي الـ ــماعیل شـ ــیخ إسـ ــأه الشـ  د أنشـ

 م.1797 -ھـ 1296سنة 
 

 المستوى الأرضي) : -المعالجات التشكیلیة لبیت السحیمي (أرضیة القاعة الشرقیة 
إلــى عــدد مــن   -مســتطیلة الشــكل    -الفسیفساء الملونــة : قســمت أرضــیة القاعــة    بخامةالمعالجة  

مستطیلات والمربعات نتجت عن تعامــد وتقــاطع ســتة مــن الأشــرطة الرخامیــة الطولیــة والعرضــیة، ال
وتحتل الفسقیة المربع الكبیر الذي یتوسط القاعة، والفسقیة مــن الــداخل تتكــون مــن مــثمن یقــل مســتواه 

ســم، ویتشــكل مــن ســطحین محــددین مــن أعلــى بإطــار رخــامي 40الأدنى عن أرضیة القاعة بحــوالي 
ــیض ــا أبــ ــن تقاطعھــ ــتج عــ ــة نــ ــة متقاطعــ ــرطة رخامیــ ــذ بأشــ ــثمن منفــ ــرر للمــ ــكل مكــ  ، وشــ

 مثلثـــات وزوایـــا شـــغلت بفسیفســـاء مثلثـــة ونصـــف دائریـــة تتـــداخل فـــي تكـــرارات ملونـــة .
 

 
 

أما المعالجة الداخلیة لأرضیة الفسقیة فتتكــون مــن ثمانیــة مربعــات متعامــدة المحــاور یتوســطھا مــثمن 
نھا ببلاطات مربعة بیضاء محاطة بمثلثات ملونــة، وشــغلت المربعــات رخامي سادة، وقد شغل أربعة م

الأخرى بوحدات نجمیة مثمنة بیضاء تحیط بروافــد ھندســیة متناوبــة الأشــكال والألــوان، أمــا المثلثــات 
الناتجة عن تعامد الخطوط وتقاطعھا فقد شغلت بفسیفساء ملونة مثلثة الشكل، ھذا وقــد كســیت المســاحة 

ة للفسقیة بشرائح رخامیة بیضاء رأسیة مستطیلة وشرائح أخــرى مســتطیلة ذات رؤوس الرأسیة الجانبی
 ) 34(شكل رقم عقدیة حددت بینیاتھا بأشرطة دقیقة ملونة. 

ویحــیط بمربــع الفســقیة أربعــة مســتطیلات زخرفیــة محــددة بأشــرطة رخامیــة ســوداء قوامھــا  -
ن رؤوســھا المثلثــة ومراكزھــا المثمنــة وحــدات متداخلــة مــن النجــوم والأشــكال المثمنــة التــي ینــتج ع ــ

 تكرارات بدیعة من الفسیفساء الحمراء والوردیة والبیضاء والرمادیة. 
احتــل الأركــان الأربعــة لتصــمیم الأرضــیة مربعــات ھندســیة قوامھــا وحــدات زخرفیــة مثمنــة  -

 ووحدات زھریة رباعیة الرؤوس بیضاء.

 34شكل رقم 
یحیط   وما  الفسقیة 

م زخارف بھا  ن 
ونباتیة  ھندسیة 
بخامة  المنفذة 

 الفسیفساء. 
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فیتشكل من إطار من جفوت الكرنداس المبسط  أما عن المستطیل الكبیر الذي یلي مدخل القاعة -
ــان متماســتان  ــة، ونجــوم مسدســة، ویتوســط المســتطیل دائرت المجــدول وحشــوات ذات زخــارف ملون
بیضاوان وزخارف مثلثة الشكل، كما یحیط مستطیل المدخل مساحتان زخرفیتــان مشــغولتان بإطــارین 

لات مائلــة ینــتج عنھــا مثلثــات ذات نســق ذواتا أشكال مستطیلة ومثمنة ینحصر بینھا تكوینات ومســتطی
 )35(شكل رقم جمیل وألوان أخاذة. 

       

 
 

 المستوى فوق الأرضي : –المعالجة التشكیلیة لأرضیة القاعة الشرقیة 
قسم المسطح المزخرف من مساحة القاعة المستطیلة بستة أشــرطة عرضــیة رخامیــة تحصــر   -

ویعد البساط الأوسط أكبر المساحات حیث یتوسطھ مربــع   فیما بینھا مجموعة أشكال مربعة ومستطیلة،
كبیر ذات إطار رخامي أسود یتوسطھ دائرة بیضاء یمس محیطھا أضلاع المربع الأربعة من وســطھا، 
ھذا وقد شغلت الزوایا الناتجة عن تماس الخطــوط بمثلثــات وزوایــا بیضــاء ذات ضــلع دائــري داخلــي 

ن یمین ویسار المربع إفریزین دقیقــین قوامھمــا زخــارف مشغولة بجفت زخرفي دقیق أحمر، ویرى ع
نصف دائریة من فسیفساء حمراء وخضراء محاطة بمثلثات بینیة بیضاء، بینما یحد المربــع مــن أعلــى 
وأسفل مستطیلان مكرران ذات أطر مزخرفة قوامھا مستطیلات بیضاء مائلة تشكل فیما بینھــا مثلثــات 

الأطر مستطیلات رخامیة رمادیة محددة بإطار أبیض دقیــق، بیضاء وحمراء وخضراء، وتحتوي ھذه  
ویلي یمین ویسار ھذا الجزء الأوسط من الأرضیة أشــكال زخرفیــة مكــررة تتكــون مــن مربعــات ذات 
أطر ســوداء تنحصــر بینھــا زخــارف قوامھــا وحــدات مربعــة تشــغلھا مربعــات مائلــة بیضــاء وســوداء 

یة، وتتوســط ھــذه المربعــات الزخرفیــة مســتطیل ذات وحمراء، وتتوسط ھذه الأطر وحدات مثمنة داخل
 إطار مزدوج أسود وأبیض قوامھ شریحة مستطیلة سوداء.

ھذا ویشغل المساحات المجاورة لجدار القاعة مستطیلان مكرران ذواتا أطــر قوامھــا مربعــات   -
طــر بیضاء مائلة تحصر فیمــا بینھــا مثلثــات مركبــة ســوداء وبیضــاء وحمــراء، بینمــا تحتضــن ھــذه الأ

 )36(شكل رقم بلاطات مستطیلة رمادیة اللون. 
 

 35شكل رقم 
أرضیة   زخارف 
الشرقیة   القاعة 

بالمستوى  
بمنزل  الأرضي 
.  السحیمي 
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ھكذا تعكس المعالجات التشكیلیة لأرضیات قاعات الدار عن حسن إحكام الفنان لتصــمیمھ الفنــي 
رغم بساطتھ وحسن اختیاره لوحداتــھ الزخرفیــة المنمقــة والمتألقــة فــي آن واحــد، ورغــم تعــدد أشــكال 

ھا إلا أن المعالجات العامة التي حظیت بھ، بدت كوحدة زخرفیة الزخارف الھندسیة، وعناصرھا وألوان
واحــدة، حیــث حققــت العناصــر المعماریــة، والزخرفیــة الھندســیة نوعــاً مــن الإیقــاع التشــكیلي الواحــد 
المتجانس اعتمد خلالھ الفنان على التبادل والتناظر، والتوافق، ووحــدة الألــوان المســتخدمة، والخامــة، 

 لقیم الجمالیة التي قام علیھا الفن الإسلامي الزخرفي.مؤكداً بذلك على ا
 

***** 

 36شكل رقم 
عام  منظر 
الھندسیة   للتشكیلات 
بالزخارف   الزاخرة 
لأرضیة  المتنوعة 
فوق  المستوى 
بمنزل  الأرضي 
.  السحیمي 
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 النتــائج :
ورث العرب أســالیب وأنمــاط فنیــة وزخــارف فنــون كانــت ســائدة فــي الــبلاد والتــي فتحوھــا 
وصارت جزءاً من الدولة الإسلامیة، وتنتمي ھذه الأنماط والزخارف الفنیة للفن البیزنطــي، والھنــدي، 

ســیا الصــغرى، وخــلال عھــود مــن التجریــب والمــزج والتطــور، اســتبعد الفنــان والصــیني ، وفنــون آ
الإسلامي منھا مالا یلائمھ واختار مالا یتعارض مع أحكام الدین وما ینسجم مــع الــذوق العربــي، وفــي 

 ھذا تأكید على العوامل الدینیة التي قام علیھا الفن الإسلامي.
ھیم والمبــادئ الإســلامیة، كالتجریــد ، والتكــرار، قام الفن الإسلامي على عدد من القیم والمفا

والنسبة التناسب ، وشغل الفراغ ، وغیرھا من القیم التــي اصــطبغ بھــا خــلال عھــود تطــوره، وشــكلت 
 معالمھ وصاغت شخصیتھ التي صارت تقلیداً فنیاً ومعماریاً وإرثاً إنسانیاً فریداً خالداً.

ــة المرت ــة والخدمی ــر والبــر كالمســاجد كــان تشــیید العمــارة الدینی ــادة وأعمــال الخی بطــة بالعب
والمدارس والخانقاوات والأسبلة ، وما ارتبطت بھ ھذه العمائر من بدائع الفنــون التشــكیلیة والزخرفیــة 
محــور اھتمــام الســلاطین والــولاة والأمــراء ، وأھــم المنجــزات الحضــاریة فــي العصــرین المملــوكي 

ى أن القــیم الدینیــة والروحیــة كانــت الــدافع وراء ازدھــار والعثماني، ویعد ذلــك مــن أھــم الــدلالات عل ــ
 العمارة والفنون الإسلامیة .

شھد فن التشكیل الزخرفي أوج عظمتھ خلال العصر المملوكي حیــث بلــغ مبلغــاً عظیمــاً مــن 
الدقة والاتقان والتأنق بفضل فنانین إسلامیین كرسوا المفاھیم والمبــادئ الإســلامیة مــن خــلال أعمــالھم 

غوا في التجوید والتنمیق واستحدثوا أسالیب فنیة جدیدة وأنماطا زخرفیة وكــان نتــاج ذلــك أن تبلــور فبال
 في مصر طراز فنیاً تشكیلیاً قویاً، عرف بالمدرسة المملوكیة المصریة.

ــین المعالجــات التشــكیلیة  ــوازن والانســجام ب ــق الاتســاق والت ــان والمعمــاري بتحقی اھــتم الفن
نباتیــة والھندســیة مــن جھــة ، وبــین طبیعــة الأســطح المعماریــة بشــقیھا العضــوي الزخرفیة بأنواعھا ال

والجمالي من جھة أخرى ، فعالج الجدران الحجریة الصلدة بأسلوب النقش والحفر بنوعیھ أو بتجلیــدھا 
بالرخام أو بتكسیتھا بالقاشاني ، وعالج الأرضــیات والأســبلة بتشــكیلات الفسیفســاء الملونــة والرخــام ، 

المحــراب بالمعالجــات الفنیــة الزخرفیــة الدقیقــة المنفــذة بالعــاج والصــدف والأحجــار الكریمــة، وخص  
فاختار أسلوب التطعیم والترصیع الذي یتناسب ودقة ھذه الزخارف، وعالج زخارف الأسقف الخشــبیة 

باغ بأسالیب الحفر الغائر والبارز واســتخدم فــي تجھیزھــا وتلوینھــا أســالیب التمبــرا والفریســك والأص ــ
 والشمع الملون والتذھیب.

عالج المعماري والفنان المسطحات المعماریــة الشاســعة بأشــرطة الزخــارف الأفقیــة لتحقیــق 
 الاتزان والتوافق الجمالي بالإضافة إلى شغل الفراغ ، وكسر الملل الناتج عن اتساع مساحة الجدار.

تشــكیلاتھا المعماریــة مــرده لم یكن تفوق المسلمین في مجال الزخرفة الھندسیة التي لازمــت  
 إلى النبوغ الفني والموھبة فحسب لكن لدرایتھم الواسعة بعلوم الھندسة والریاضة .

استخدم الخط العربي بأنماطھ الكوفي والنســخ والثلــث كعنصــر زخرفــي بشــكل واســع خــلال 
عناصــرھا، العصرین المملوكي والعثماني ، في تشكیلات فنیة شملت كافــة أوجــھ العمــارة الإســلامیة و

ولما كان الخط العربي بحروفھ ھو المعبر عن لغة القرآن الكریم ، فقد استغل استغلالاً دینیاً بحتاً، فكان 
العنصر البدیع المنمق المشكل لآیات الألوان، وأفاریز الأدعیة ، ولوحات تأســیس المنشــآت المعماریــة 

 آنذاك .
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العثمــاني العدیــد مــن المعالجــات  شــھدت المبــاني الدینیــة والخدمیــة فــي مصــر خــلال العھــد
التشكیلیة الزخرفیــة التــي تنتمــي إلــى الطــراز الفنــي التركــي الــذي یمیــل إلــى الواقعیــة ویتســم بتنوعــھ 
الزخرفي وكثافة عناصره وكثرة تفاصیلھ الفنیة والمبالغة في الصنعة بتأثیر من الفن القوطي والباروك 

 والروكوكو الوافدة من أوربا عبر تركیا .
 شرت تقنیات التكسیات الجداریة ببلاطات القاشاني المزخرفة في مصر خلال العصر العثماني .انت

ویؤكد الباحث على توافق العمارة الدینیة والفنــون الإســلامیة واشــتراكھما فــي وحــدة الــروح 
قوفھا الإسلامیة وقیمھا ومبادئھا ، تلك الروح الإسلامیة التي تأتلق بھا المساجد الشــامخة بجــدرانھا وس ــ

ونسق أرضیاتھا البدیع ، وھي تلك الروح التي وھبــت الأســبلة رقیھــا المعمــاري وثراءھــا الفنــي الــذي 
یعكس سمو رسالتھا الإنسانیة والحضاریة ، وھي التي تفیض بھا المحاریب الجمیلــة الواقفــة فــي ســمو 

دیــار مصــر الأمــن   وسلام تنطق بمعاني الخشوع والرھبة والبھاء ، وھي نفسھا تلك الروح التي أھدت
 والسلام وسمو الذوق الذي تنطوي علیھ عمارتھا وفنونھا وزخارفھا.

 
 التوصیــات :

یؤكد الباحث على أھمیة تكریس المبادئ والقیم الفنیة الإســلامیة فــي صــیاغة واقعنــا الفنــي   -
ة ، والمعماري المعاصر ، لمناھضــة العولمــة بكــل ســلبیاتھا ، والوقــوف أمــام محــاولات طمــس الھوی ــ

 العربیة الإسلامیة .
أھمیة استلھام التكوینات المعماریة والإبداعات التشكیلیة التي أبدعھا الفنان الإسلامي القدیم   -

في استحداث طرزا معماریة وأنماطا فنیة تتسق مع روح العصر مــن ناحیــة وتحــتفظ بأصــالة الطــراز 
 العربي الإسلامي في الفنون والعمارة من ناحیة أخرى .

تأكید على أھمیة الفن التشكیلي الجــداري ، بصــفتھ نصــف وجــھ الحضــارة ، فــي تجمیــل ال  -
المنشــآت المعماریــة مــن خــلال الاســتفادة بمعطیــات التــراث الإســلامي الفنــي ، ومــد جســور التفاعــل 

 الحضاري بیننا وبین تراثنا الإسلامي العظیم .
دول العــالم الإســلامي فــي إحیــاء   أھمیة تضافر الجھود المادیة والاجتماعیة والسیاسیة بــین  -

دّم  تراثنا الفني والمعماري وصیانتھ من الانھیار والفناء والعبث ، بترمیم آثاره وتجدیدھا ، وإقامة ما ھــُ
 منھا ، حفاظا على ھذا التراث الحضاري الإنساني .

ارتباطــا التأكید على أھمیة الاستفادة بالخامات الجداریة التي ترتبط بالمسطحات المعماریــة    -
عضویا وتتسق معھا كالفسیفساء والرخام والأحجار الملونة وغیرھا من الخامات الصلدة التي لا تــزال 

 تشكیلاتھا البدیعة تحتفظ بألوانھا الزاھیة ، تتحدى الفناء رغم انقضاء القرون على إبداعھا .
 
 

***** 
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Research summary: 
This research handles – in an analytic & in-field study – the Islamic 

artistic forming and its functional and religious directions and what it has from 
artistic, aesthetic and spiritual values within handling the most important 
forming aesthetic methods, techniques and treatments which have been 
achieved by Muslim artist upon a background of aesthetic and spiritual 
standards which the decorative aesthetic and Islamic construction has been 
established upon them in number of service establishments during the two 
ages of Mamluke & Ottoman in Egypt, some of them drinking fountains as El-
Ghoury Fountain, Katkhuda Fountain, Khesro Fountain and Kaitbey School, 
Sultan Hassan School & Mosque and Houses and Prayer Niches and others of 
models which support this research, this contains the research from its artistic 
analytic aspect for these establishments, as a chosen and determined models of 
colorized formal plastic arts treatments and achieved by marble, and marble’s 
mosaic and others for mural , floors, ceilings and some utilities, and 
classifying what it includes from plants’ and geometrical decorations and 
scripts, besides, studying different materials used in constructing and forming. 

The research shows – in a preface  parallel study – the Arabic & Islamic 
Traditions for elements decorating plastic arts which come from the Islamic art 
which are affected within ages by the Islamic Effect. 
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